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# هذا هو العدد الثاني من (بیادر) في مرحلتها الفصلية ا جديدة » نحرص على 
الإلتزام بصدورها - رغم كل العوقات - وفاء بوعد قطعناہ على أنفسنا ۱ 

٭ وبا مقابل نتمنی على الكتبة والکاتبات أن یقوموا بالواجب تجاه هذه الطبوعة 
وعمارتها بالعطاء والإبداع . 

٭ وما دامت ا حياة أخذاً وعطاء فلابد من تفاعل جاد بين الطبوعة وقرائها ونقدتها 
وكتابها حتى تتحقق الفائدة ا مرجوة . 

٭ طموحاتنا تصل إلى أن يصدر هذا ا ملف الثقافی الإبداعي شهرياً ولكن هذا الأمل 
مقرون بتوفر ا مادة التحريرية . . التي يلكها الآخر . . ونآمل أن يسهم بها 
باستمرار . 

٭ التميز الواضح في هذا العدد أن نسبة كبيرة من ا مشاركين فيه أسماء جديدة تبرز إلى 
الساحة بثقة واعتداد . 

٭ مواصلة place VI‏ بالأصوات الواعدة أمر یحمد لأسرة التحرير ويطلب منها ا مزيد 
فى هذا الجال . 


یج سسادر 


رئيس التحریر 


بيادر ۷ د 


الافتتاحیه 


# ا حمدلله وحده والصلاة والسلام على نبي الهدی Dd bl.‏ 


فهذا هو العدد السادس عشر من ملف بیادر الذي یصدر عن نادي آبها الادبي 
في سلسلة أعدادہ ا متتابعة والتي یؤمل في استمراریتھا التطور والنجاح ء ومن الؤکد 
أن ارتباط هذا fo Vi‏ والاستمراریة بخصيصة هامة يعيها الصادقون النصفون 
ويدركونها » تلکم هي العزية الصادقة في النهوض بالأمانة جميعاً تجاه عقيدتنا وما 
يرفع من شأن بلادنا الغالية في ظل حكومتنا الرشيدة وولاة أمرنا (يحفظهم الله) » 
كما أننا نعمل ونسعى إلى تحقيق ا مفاهيم الإسلامية » ودفع ومحاربة الأفكار الزائفة 
ا مضللة » إلى جانب نشر الدراسات والقالات ا مفيدة والهادفة » وفتح الباب 
للمواهب الإبداعية والفنية القادرة ء فضلاً عن إفساح ا مجال لنشر الدراسات النقدیة 
وا حوارات والتحقيقات الهامة والفيدة . 


والناظر في هذا العدد سیجد التنوع إلى حد ما في مادته العلمية » فهناك بعضص 
البحوث الختلفة في الضمون والشکل » إلى جانب القصة والشعر » ثم قضية ورأي 
فالاستراحة في ریاض الأدب » ثم آقلام واعدة فقراءة في کتاب ثم بين بیادر 
وقرائها. ولا ندعي الکمال فيما وصلنا إليه وإما لا زلنا نتطلع إلی الأفضل ء 
والطريق لازال أمامنا طويل ء وسنعمل ما في وسعنا لنصل بهذا الإصدار إلى 
الستوی ا جيد Of)‏ شاء الله) #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
وا مؤمنون 4(التوية ۱۰۵) . 

وإلی جانب ما طرح على صفحات هذا ا ملف من موضوعات » فاننا أيضاً 
سوف نناقش ف يكل إفتتاحية من هذا العدد والأعداد التي تليه موضوع واحد يكون 
له علاقة ببلادنا وحياة مجتمعاتنا . وموضوعنا في هذا العدد هو التعليم » فالناظر 
ا مدقق لواقع التعليم ا معاصر في بلادنا یجد تطوراً هائلاً ط رأ على هذا ا مرفق الهام » 
كما أنه سيدرك أسباب هذا التقدم » فلقد من الله على هذه البلاد الغالية بحكام 
راشدين يسعون للنهوض بالعلم والتعليم » والاهتمام بشئون ا مواطن في ا مجالين 


A —‏ بيادر 


التربوي والتعليمي » حیث قاموا بانشاء الدارس والعاهد التنوعة في تخصصاتها 

ومجالاتها » ۰ إلى تزویدها بأفضل الأثاث والامکانات والأجهزة الهامة 

لمارسة مهنة التعليم » كما عطفوا على طلبة العلم وا معلمين فوفروا له مكل ما 
يحتاجونه في مواصلة تعلمهم وتعليمهم » أيضاً أسسوا ا جامعات وا مؤسسات 
التعليمية العليا وعملوا على تطويرها حتى أصبحت تضاهي مثيلاتها في البلدان 

ا متقدمة . 
وما يشاهد الواحد مئا من تعدد ا معاهد وا مدارس وا جامعات ومراكز البحوث 

والكليات ا مدنية والعسكرية سوى دليل ملموس على هذا الواة فع العلمي ا مهم الذي 

نعيشه . وحيث أن هذا النهوض العلمي قد ساد بلادنا الغالية فإنه يجب علينا يا 
معشر ا متعلمين والعاملين في قطاع التعلی م أن نراعي أموراً عديدة تساعدنا في أداء 
مهمتنا على الوجه السليم وا مطلوب » وقد يصعب علينا حصرها في هذا ا حيز 

الضيق » ولكن نشير إلى البعض منها على النحو التالي : 

١‏ - يجب على ا معلم في أي مرحلة من مراحلة التعليم أن يتحلى بالصفات 
والأخلاق ا حميدة » فيكون قدوة حسنة لنفسه وللآخرین من زملائه وطلابه 
وعامة الناس وخاصتهم » كما يجب عليه أن يكون قوياً متمكناً في مادته 
العلمية » وهذا لا يحدث إلا با مثابرة والقراءة والاطلاع ثم الاهتمام بكل ما 
يرقى بستواه الفكري والعلمي . 

- تشجیع الطلاب على الاطلاع والتثقیف الذاتي » إذ أن كثرة الکمالیات في 
عهدنا ا حاضر جرفت طلاب العلم عن القراءة والاطلاع » وبالتال يآصبح 
الطالب لا يقرأ إلا في الساعات السابقة للإمتحان » وبعد الانتهاء لا یعود إلى 
الاطلاع ولا يفكر فيه » ومذہ الظا هرة تنطبق عل یکثیر من ا معلمين فتجدھم لا 
یطلعون على وجه الا طلاق وعهد الكثير منهم بالقراءة يوم أن كان طالباً في 
ا مدرسة أو ا معهد أو ا جامعة . ومثل هذه الصفات السلبية التي نلمسها الآن في 
مؤسساتنا التعليمية وبين أساتذتنا وطلابنا لا جدھا عند رعيل ا مسلمين الأول 
من طلاب العلم . ومن ا مؤكد أن ذلك ا جيل كانوا أقل مستوی في ا ماديات 


بیسادر ۹ س 


واللوازم الضرورية حیاتهم» لکنه م کان وا آحسن حالاً في طلب العلم 
والا جتهاد وا مثابرة وا حرص على الاستفادة من کل ما هو مفید . 

۳ - كما يجب على السئولین في أجهزة التربية والتعلیم إعادة النظر باستمرار في 
الناهج التعليمية ‏ وتطویر الوسائل ا معنية » وتطوي أداء العلم » والاطلاع 
على کل ما هو جدید و حدیث في مجال العملية التعليمية . 

4 - ضرورة الا هتمام باللغات سواء اللغة العربية وهي لغة الق رآن الكري » ولغة 
التخاطب بین شعوب الدول العربية الشقيقة » حیث يلاحظ تدهور مستوی 
الأساتذة والطلاب في هذه اللغة » وأيضاً اللغات الا جنبية حتی يكن الاطلاع 
على ا مؤلفات الأجنبية » وحتی لا نكون في غفلة عما يحدث من حولنا وحتى 
نسرع من إيقاع حياتنا وتقدمنا ‏ ۱ 

٥‏ - أوصي نفسي وزملائي العاملین في مجال التربية والتعليم أن يراقبوا الله في السر 
والعلانية فيخلصوا في أداء رسالتهم التي هي من أصعب الرسالات » ويوجهوا 
طلابهم الوجهة السليمة النطلقة من اتخاذ كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله 
عليه وسلم) » كما أوصي أولياء الأمور من آباء وأمهات أن يراقبوا الله في 
أبنائهم فلا يتركونهم بالإنشغال في ملذات الدنيا ء وأن یحرصوا على تقویهم 
والأخذ بأيديهم إلى طريق الصواب لأنهم عماد الأمة وجيل ا مستقبل . كما 
أوصي اخواني وأبنائي من الطلاب أن يتحلوا بالصفات ا حسنة وأن يحرصوا 
على الاستفادة من الوقت وصرفه فيما يضر ولا ينفع » وأن يجتهدوا على 
مصاحبة الأخيار من الأصحاب والزملاء الذين يذكرونهم بالله إذا نسوا ء وأن 
يحرصوا علي القراءة والاطلاع فيما يفيدهم ويأخذ بأيديهم إلى العالي . 

والله الهادي إلى سواء السبيل » وآخر دعوانا أن ا حمدلله رب العا مين . 


د. غيثان بن على بن جريس 


سسا 


در \\ — 


(رضی الله عنهم) 


د. عبدالعزیز محمد شرف الدین 


يمتد هذا العصر من بعد وفاة الرسول - صلی الله عليه وسلم - ۰ وتولی أبي بكر 
الصدیق - رضی الله عنه - الخلافة بعده إلى رأس المائة الأولی من اله جرة النبوية 
الشريفة» وذلك لقوله صلی الله عليه وسلم في آخر عمره لأصحابه : 

« أرأيتكم لیلتکم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا یبقی على وجه الأرض ممن 
هو الیوم علیها آحد » متفق عليه . 

ولفظه : سمعت النبي - صلی الله عليه وسلم - يقول قبل أن يموت بشهر : 
«أقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة الیوم يأتي علیها مائة سنة وهي حية 


۱ Ya hee gs 


ویقول صاحب طبقات الفقهاء : وانقرض عصر الصحابة ما بین تسعين إلى مائة 


قال الواقدي : آخر من مات من الصحابة بالکوفة عبدالله بن آبی آوفی سنة ٦۸ھ‏ 
سنة » وآخر من مات من الصحابة بالبصرة أنس بن مالك سنة ۹۱ھ وقیل سنة ۹۳ھ 
وآخر من مات بالشام من الصحابة عبدالله بن یسر سنة ۸۸ھ ۰ وکان آبو الطفیل عامر بن 
وائلة - رأى النبي صلی الله عليه وسلم وکان آخر من رآه موتاً ء مات بعد سنة مائة . 

- وعلی هذا » فهذا العصر یشمل المدة من وفاة الرسول - صلی الله عليه وسلم - 


نے ۱۲ ادر 


إلى ولاية عمر بن عبدالعزیز - یرحمه الله - من خلفاء الدولة الأموية وإن كان ینقسم إلى 
قسمن : 
۱ - عصر اخلفاء الراشدین . ۲ - عصر صغار الصحابة 

ونرید الآن أن نتعرف على سمات الفقه في هذا العصر - كما تعرفنا على لحات 
من الفقه فی عصر النبی - صلی الله عليه وسلم - في العدد الاضي - . 

لقد توفي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - تارکاً وراءه أصحابه الدین عاشروه 
مسائلهم فیجیبهم » ویستفتونه في الوقائم فيفتيهم » ویعرضون عليه قضایاهم فیحکم 
فيها" . ۱ 

يقول ابن القيم : ثم قام بالفتوى بعد الرسول برك الإسلام''' وعصابة OY‏ 
وعسکر القرآن » وجند الرحمن أولئك أصحابه - صلی الله عليه وسلم - ألين الأمة 
قلوباً » وأعمقهاعلماًء وأقلها تكلفاً . و اخستهابیانا ؛ وأصدقها ایان وأعمقها 
نصيحة » وأقربها إلى الله وسیلة*) . ٠‏ 

وهو ما اقتبسه ابن القیم - رحمه الله - من ابن عمر - رضي الله عنهما - إذ یقول 
فیهم «أولئك أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا خير هذه الأمة أبرها 
قلوباً » وأعمقها علماً ء وأقلها تکلفاً ء قوم اختارهم الله لصحبة نبیه - صلی الله عليه 
وسلم - ونقل دینه کے فتشبهوا بأخلاقهم » وطرائقهم فهم أصحاب محمد - صلی 
الله عليه وسلم - کانوا على الهدی الستقیم والله رب الکعبة"" . 
فقهاء الصحابة : 

ولا مراء في فضل الصحابة على سائر الأمة » فهم سادتها وأئمتها ٠‏ وقادتها وهم 
الذين فازوا بصحبة النبی - صلی الله عليه وسلم - ورضوان الله تعالى علیهم یپ الا 
آنهم یتفاوتون في الفقه والفتوی . 
یقول ابن خلدون : 


سیسادر ى٣٦‏ شك 


وإنما كان ذلك مختصاً با حاملین للقرآن » والعارفین بناسخه ومنسوخه ومتشابهه 
ومحکمه » وساثر دلالته ما تلقوه عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أو من سمعه منهم 
من عليتهم » وکانوا یسمون لذلك «القراء» أي الذین يقرءون الکتاب » لأن العرب کانوا 
أمة أمية فاختص من كان منهم قارثاً للکتاب بهذا الاسم لقرائته يومئذ » وبقي الأمر 
كذلك صدر MUN‏ 

وهذا ما ذهب إليه ابن القیم - رحمه الله - عندما قسّم الصحابة بالنسبة إلى 
الفتوی إلى ثلاثة أقسام فقال : 

والذین حفظت عنهم الفتوی من صحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
BL‏ ونيف وئلائون LB‏ مابین رجل وامرأة : وکان الکثرون منهم سبعة : عمر بن 
ا خطاب ؛ وعلی بن أبى طالب » وعبدالله بن مسعود ‏ وعائشة آم اللؤمنین ‏ وزید بن 
ثابت » وعبدالله بن عباس ء وعبدالله بن عمر . 

وقال آبو محمد بن حزم : ویکن أن يجمع من فتوی کل واحد منهم سفر ضخم . 

قال أبو محمد : والتوسطون منهم فیما روي عنهم من الفتیا : أبو بكر الصدیق ؛ 
وأم سلمت وأنس بن مالك » وأبو سعید الخدري » وأبو هريرة » وعثمان بن عفان » 
وعبدالله بن عمرو بن العاص ؛ وعبدالله بن الزبير » وسعد بن أبي وقاص ہ وأبو موسی 
الاشعري . وسلمان الفارسي » وجابر بن عبدالله » ومعاذ بن جبل ۰ 

فهؤلاء BW‏ عشر يكن أن یجمع من فتیا کل منهم جزء صغیر جداً . ویضاف 
إليهم طلحة » والزبير » وعبدالرحمن بن عوف » وعمران بن حصین ۰ وعبادة بن 
الصامت ومعاوية بن آبي سفیان . 

والباقون منهم مقلون في الفتيا » لا یروی عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان » 
والزيادة اليسيرة على ذلك » ویکن أن یجمع من فتيا جمیعهم جزء صغیر فقط بعد 
التقصي والبحث . وهم يزيدون على OE BU‏ 

وعلی هذا الرأي فجملة الصحابة وإن کانوا فضلاء فلم يكونوا كلهم فقهاء حيث 
يغلب على الكثير منهم الأمية . . ولكن هذه الأمية وان كانت أمية القراءة والكتابة فلم 


۱ سسادر 


تكن أمية ا چھل وعدم gill‏ فقد کانوا في جملتهم یفهمون خطابات الشارع » 
ويعونهاء ویعملون بها في خاصة آنفسهم وان کانوا لا یستطیعون أن یفتوا فيها غیرهم . 

ويقول الشيرازي : إن أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين 
صحبوه ولازموه كانوا فقهاء وذلك أن طرق الفقه فی حق الصحابة خطاب الله تعالى » 
وخطاب رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما عقل منها وأفعال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وما عقل منها . 

فخطاب الله - عز وجل - هو القرآن . . . وقد أنزل ذلك بلغتهم » وعلى أسباب 
عرفوها ‏ وقصص کانوا فيها » فعرفوا سطوره ومفهومه ومنصوصه ؛ ومعقوله ولهذا 
قال أبو عبيدة في CLS‏ «الجاز» (مجاز القرآن) فلم يحتج السلف > ولا الذین أدركوا 
وحيه إلى النبي -- صلی الله عليه وسلم - أن يسألوا عن معانيه » ولم ينقل أن أحداً من 
الصحابة رجع في معرفة شيء من القرآن إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - . . . 

وخطاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بلغتهم ء يعرفون معناه » ویفهمون 
منطوقه وفحواه » وأفعاله التی فعلها من العبادات » والعاملات » والسير والسياسات » 
وقد ald‏ ذلك cals‏ غرفي رکرو غه وتبضروه ول اال ای لن الله 
عليه وسلم - : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدیتم ۷ اهتدیتم» ولأن من نظر فيما نقلوه عن 
الرسول - صلی الله عليه وسلم - من أقواله » وتأمل ما وصفوه من آفعاله في العبادات 
وغيرها اضطر إلى العلم يفقههم وفضلهم » غير أن الذي اشتهر منهم بالفتاوى 
والأحكام» وتکلم في الحلال والحرام جماعة مخصوصة ' . 

فتلخص لنا من كلام هؤلاء الأئمة أنه لا شك في عدالة الصسحابة وآنهم في 
جملتهم فقهاء . حيث تعلموا من الرسول - صلی الله عليه وسلم - وفهموا عنه › 
وعاشوا بعده حتی احتیج ال ... وکونوا أعظم مدرسة فقهية في تاريخ الفقه 
الاسلامي على امتداد عصوره كلها ء وکانت هذه الدرسة متعددة الناهج » مختلفة 
الاتجاهات » فکانوا بین میسر ومعسر ومکثر ومقل » وجريء وهیاب ۰ ومتمسك بالنص 
في ظاهره وقاصد إليه في معناه والغاية منه » إلى غير ذلك من الاتجاهات . 

وقد انتشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في البلدان 


بیسادر ۱۵ س 


ينشرون الاسلام وأخذ الناس یرجعون إليهم في الوقائع والسائل ویستفتونهم فیجیبونهم 
کل حسب حفظه ‏ أو ما أدى إليه اجتهاده ‏ لا يألو جهداً في موافقة الشرع الكريم . 
وتلقي الناس هذه el Vi‏ بالقبول والرضا » وهنا کثرت آراء الصحابة بالأمصار المختلفة 
ولیس من شك في أنه كان للبلاد الفتوحة أثر في اجتهاد الصحابة بسبب تنوع القضایاء 
واختلاف السائل » وتعدد الصور 5 

وقد بدأت رحلة الصحابة الفقهاء إلى الأمصار الاسلامية فی حياة الرسول - صلی 
الله عليه وسلم - حیث آرسل بعضهم إلى الیمن والی البحرین . . وإلى مكة » وتوالت 
رحلات هؤلاء الفقهاء إلى البلاد الفتوحة معلمين ومرشدین . 

- فنزل علي بن أبي طالب › وعبدالله بن مسعود بالكوفة 2 ونزل آبو موسی 
الأشعري بالبصرة » وكذلك انس بن مالك ء ونزل بالشام معاذ بن جيل » وعبادة بن 
الصامت » وأبو الدردای وهكذا انتشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في نواحي الدولة الإسلامية إلا آن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان deg‏ إلي 
استبقاء كبار فقهاء الصحابة بالمدينة للاستعانة بهم في الفتيا عند عرض المشكلات 
وا حیلولة بينهم وبين الاشتغال با حياة الدنيا ومظاهر الحكم . 

ومن هنا فقد كان للمدینة المنورة - عاصمة الإسلام الأولى - مركز الشقل في 
الحركة الفقهية فكانت أكثر علماً وأوفر شهرة من كل هذه المراكز الفقهية التی نشأت فى 
البلدان الاسلامیة۲۱ . 
طریقة الصحابة فى استنباط ا حکم : 


عن میمون بن مهران قال : «کان آبو بكر الصدیق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب 
الله تعالى فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به » وان لم يجد في OLS‏ الله نظر في سنة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فان وجد فيها ما يقضي به قضى به » فان أعياه ذلك 
سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قضى فيه بقضاء ؟ Lea‏ 
قام إليه القوم فیقولون : قضى فيه بكذا وکذا » فان لم يجد سنة سنها النبي - صلی الله 
عليه وسلم - جمع رؤساء الناس فاستشارهم » فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به . 

وكان عمر يفعل ذلك : فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سل : هل كان 


وی ساقي 


آبو بكر قضی فيه بقضاء ؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضی به والا جمع علماء الناس » 
واستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضی OM ay‏ 

ومن هنا كانت أغلب قضایا عمر متبعة عند الناس من غير أن یجدوا فیها شدة 
وعسرا . 

وکان لعلي بن أبي طالب طريقة في استنباط الحكم على خلاف طريقة عمر من 
جهة أن عمر کان یشاور الصحابة ویناظرهم حتی ینکشف له الأمر - بخلاف علي فقد 
فتح باب الفتنة في عهده وانشغل بالحرب بینه وبين خصومه فلم يتح له ما آتیح لعمر ؛ 
هذا وقد كان رضي الله عنه محل شوری آبي بكر وعمر فکانا یرجعان إليه في کثیر من 
القضایا ء بل كان یصوب لعمر » ومن هنا قیل : قضية ولا آبا حسن لها » وکانت آکثر 
قضاياه بالکوفة » ولم یحملها إلا آناس قلیلون . 

ويرجع هذا إلى أن متطرفي الشيعة أدمجوا في تعالیمه كثيراً من الکذب وحرفوها؛ 
ولهذا فان fol‏ السنة المحدثين لم يعنوا بأحاديثه وفتاويه وأخذوا منها فقط ما جاء عن 
طريق أهل بيته » وأصحاب ابن مسعود . . كعبيدة السلماني » وشريح © وأبي وائل 
ونحوهم » وكان رضي الله عنه وكرم وجهه يشكو قلة حملة العلم الذي أودعه كما قال: 
إن ههنا علما لو أصبت له حملة(۱۳ . 
أما طريقة ابن مسعود الفقهية فيحددها في كلمته : 

«من عرض عليه قضاء فليقض بما في كتاب الله » فان جاءه آمر ليس في كتاب 
call‏ ولا تعس م ل الله علیه وسلم > تلفي ها قضی به الا نون )فان 
جاءه آمر لیس في کتاب الله » ولا قضی به نبیه - صلی الله عليه وسلم - ولا قضی به 
الصال حون فليجتهد رأيه : ولا یقل : إني آری » واني أخاف فان ا حلال بين وا حرام بين» 
وبين ذلك مشتبهات فدع ما يريبك إلى مالا بريبك »۳ . 

وهذه الطريقة هي طريقة عمر ولذلك فانه کان یقول : لو سلك الناس وادیاً 
Les,‏ وسلك عمر وادياً وشعبا لسلکت وادي عمر وشعبه ‏ وقد آرسله عمر إلى 
الكوفة لیعلم أهلها ویفقههم وفي الكوفة - کان له أصحاب وتلامیذ نشروا مذهبه' . 


فیسادر ۷ سسس 


LI -‏ عائشة زوج النبي - صلی الله عليه وسلم - فقد كانت من فقهاء الصحابة 
وکانت على علم بالفرالض وبآمور الفقه الأخرى 

روی هشام عن أبيه قال : ما رأيت أحداً من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا 
بحلال وحرام » ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا النسب من عائشة ز۴۷ 

وقد امتازت بعرفتها الفقهية في الشئون التي تتعلق بالحياة الداخلية الخاصة 
لمعاشرتها للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولهذا كان مشيخة الصحابة يسألونها عن 
هذه المسائل . 

ومن هؤلاء الصحابة المتميزين في الفقه بطرائقهم وآرائهم عثمان بن عفان » وزيد 
ابن ثابت » وأبو موسى الأشعري » وأبي بن كعب » ومعاذبن جبل » وأبو الدرداء ‏ 
وابن عباس » وابن عمر » وغيرهم - رضوان الله عليهم - أجمعين . 

وإذا أردنا أن نجمل هذه الطريقة في استنباط الأحكام الفقهية دون ارتباط بشخص 
واحد من الصحابة فإننا نقول : 
او : 

إن الصحابة رضوان الله عليهم قد ساروا على نهج ما كان يحدث في أيام الرسول 
الكريم - صلی الله عليه وسلم - من عدم محاولة وضع حکم لأمر الا عند حدوثه 


a sali‏ . . وفي لحوئھم إلي النصوص كانوا يجعلون القرآن في المنزلة 
الأولى . . ثم تأتي في المرحلة الثانية عندهم السنة . 
أما الرأي فمع أنهم كانوا لا يلجئون إليه إلا اضطراراً عند عدم وجود النص فإنه 
كان مبنياً على الشورى إذا كان سيصدر به حكم » أما إذا كان سيصدر على سبيل الفتوى 
ولذا فان ما عرف عنهم من الشورى فهو منسوب إلى الخلفاء الذين بيدهم السلطة 


ل ۱۸ بیسادر 


في القضاء وا حکم ۰ وإلى من ینیبونهم عنهم من حکام الأقاليم والقضاة . 

وقد جعلوا للرأي الجمع عليه والذي سمي فيما بعد بالاجماع حجة ملزمة بحیث 
لا یسوغ لأحد مخالفته ۲۳ . 
اجماع الصحابة واختلافهم : 

كان الشیخان - أبو بكر وعمر - رضی الله عنهما › إذا استشارا جماعة من 
ااشٌعاتع وقد اناه علبي عق ک peal Reb‏ مب لاب راتا 
لأحد أن يخالفه ء وسمى إبداء الرأي بهذا الشکل إجماعاً . 

- وكان عدد المجتهدين من الصحابة إذ ذاك - محصوراً يكن استشارتهم 
والاطلاع على نتيجة آرائهم » فكان الإجماع ميسورا"" ب . 

وكان نتيجة ذلك قلة الخلاف في الأحكام ۰ فإنها إما أن تصدر عن كتاب محكم ؛ 
أو سنة متبعة معروفة » وإما أن تصدر بعد استشارة وعدم الخلاف في هذه الثلائة واضح . 
فلم يبق من سبب للخلاف إلا صدور الفتوى عن اجتهاد ونظر ؛ وكان اعتمادهم على 
ذلك SL‏ فلم تكن الفتوى عندهم مما يستهان به » بل كان يحيل بعضهم على بعض 
خوفاً من القول به(۲۳. 

وليس من غرضنا أن نذكر جميع ما اختلفوا فيه » وإنما نريد أن نسوق أمثلة توضح 
أسباب الخلاف » مع قرب العهد برسول الله - صلی الله عليه وسلم - . 
الأول : 

اختلاف الحكم بسبب الاختلاف في فهم القرآن » وذلك من وجوه : 

| من ورود لفظ يحتمل معنیین » كاختلافهم في فهم القرء يقول الله تعالى : 

#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء > . 

فقالت عائشة : الأقراء : الأطهار » وقال بمثل قولها : زيد بن ثابت وابن عمر 
وغيرهما . 

وقال نفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الأقراء : الحيض”"" . 


سیسادر وا 


قال ابن القیم : وهذا القول قول أبي بكر ۰ وعمر » وعثمان » وعلي وابن مسعود 
وأبي موسی » وعبادة بن الصامت ‏ وأبي الدرداء » وابن عباس » ومعاذ بن جبل - 
رضي الله عنهم - ۲۲۲ . 

ب - من ورود حكمين مختلفین لوضوعین یظن أن یشمل آحدهما بعض ما يشمله 
الآخر ‏ فیتعارضان فی ذلك الجزء . 

مثال ذلك : 

آية معتدة الوفاة » فقد آوجبت أن تتربص أربعة آشهر وعشرا . قال تعالی : 
#والذين یتوفون منکم ویذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهن آربعة آشهر PEL ey‏ ویظن 
شمولها للحامل . 

وآية الطلاق جعلت عدة ا حامل وضع ا حمل . 

قال تعالی : 

#واللائي یئسن من الحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتهن ثلائة آشهر » واللائي 
لم یحضن > وأولات الأحمال آجلهن آن یضعن حملهن ٩۲۳‏ فمعتدة الوفاة اخامل 
مترددة بين أن تشملها الاية الأولی فیجب علیها أن تتربص آربعة آشهر وعشرا ‏ وان 
وضعت حملها قبل ذلك » وبين أن تکون عدتها وضع ا حمل » ولو لم تتربص تلك المدة 
عملا بآية معتدة الطلاق . 

۱ فقال ر بعضر أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : 

ذکر الله فى الطلقات أن عدة ا حوامل أن یضعن حملهن » وذکر فی التوفی عنها 
أن تعتد أربعة آشهر وعشرا فعلی ا حامل التوفی عنها أن تعتد آربعة آشهر وعشرا  Oly‏ 
تضع حملها ء حتی تأتي بالعدتین معا » إذ لم يكن وضع ا حمل انقضاء للعدة نصاً إلا في 
الطلاق . 

ویقول غیرهم : من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إذا وضعت 
ذات بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السریر . 

ویقول ابن مسعود : من شاء باهلته » أن سورة النساء القصری - الطلاق - نزلت 


سے ت۴ ادر 


117774 


بعد سورة النساء الطولی - البقرة . ومآله تخصیص آیة البقرة بآية الطلاق » وقد تأيد 
مذهبه بحکمه - صلی الله عليه وسلم - في قضية سبيعة الأسلمیة التي وضعت بعد وفاة 
زوجها فأحلها الرسول - صلی الله عليه وسلم - للأزواج!؟'' . 

ج - من ورود لفظ غير محدد الدلول ومثاله : لفظ الكلالة . 

في قوله تعالی : وان کان رجل یورث كلالة أو امرأة وله أخ أو آخت فلکل 
واحد منهما السدس 4# , 

وقوله تعالی : #یستفتونك قل الله یفتیکم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ما ترك" الآية . 

فلفظ الكلالة الذي جاء في الآيتين یحتمل عدة معان في اللغة : من لا ولد له ولا 
والد ء ومن لم يكن من - النسب لَحَا » ومن تکلل نسبه بنسبك کابن العم وشبهه » 
والاخوة لأم ء أو بنو العم الأباعد أو ما خلا الوالد والولد أو هم العصبة الذين یرون مع 
الاخوة لام ۰. . الخ" . 

لذلك وجدنا الأصحاب یختلفون في ذلك اختلافاً عظيماً فقال آبو بكر وعلي 
وزید وابن مسعود » وابن عباس في إحدى الروایتین : هي ما خلا الولد والوالد . 

yes‏ ابن عباس في رواية آخری وغیره هي ما خلا الولد - فقط - والروایات عن 
عمر تدل علی عدم قطعه في ذلك . روی أنه قال : ما خلا الولد والوالد مرة . 

وقال مرة آخری : |نها ما خلا الولد . 

قال سعید بن السیب : كان عمر یکتب كتاباً فى الكلالة » فلما حضرته الوفاة 
تحاف وقال ارون پ رآیکم . ۱ 

كما روی عنه أنه قال : ثلاث لأن يكون الرسول - صلی الله عليه وسلم - بينهن 
لنا آحب إلي من الدنیا وما فیها : الكلالة » والخلافة » والربا . 

وهکذا اتفقوا على أن الولد لیس كلالة . واختلفوا فی الوالد » وقد اختلفوا في 
DS yy ab‏ فقال قاتلون : لم پر رك WIS‏ » وقال آخرون يور كلالة وهو قول 
من يورث الا خوة والأخوات مع الجدا*" . 


تسسا دار ١‏ — 


د - أن یکون سبب الاختلاف النسیان والأمثلة على ذلك كثيرة OY‏ الصحابة بشر 

فقد آمر عمر على النبر بآن لا یزاد فى مهور النساء على عدد ذکره فذکرته امرأة 
بقول الله تعالی : #وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شیا OG‏ 

فترك قوله وقال : کل أحد أفقه منك يا عمر . 

وقال : أصابت امرأة وأمير المؤمنين COLL sf‏ : 

وأمر برجم امرأة ولدت لستة آشهر ۰ فذكره علي بقول الله تعالی : #وحمله 
وفصاله ثلاثون شھ MEL‏ مع قوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين4!'" فرجع عن الأمر برجمها وقال یوم مات رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
ably -‏ ما مات رسول الله ولا يموت حتى يكون آخرنا » أو كلاماً هذا معناه . 

حتى قرئت إإنك ميت وإنهم ميتون)" فسقط السيف من يده وخر إلى الأرض 
وقال : والله كأني لم أكن قرأتها قط" . وإذا حدث هذا من عمر . . . فإمكان حدوثه 
من غيره أقوى . 

ومع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أقدر الناس على فهم القرآن ء لأنه 
بلسانهم نزل » وقد عرفوا أسباب نزوله ء إلا أنهم اختلفوا في فهمه حسب اختلافهم في 
أدوات الفهم ء فقد كانوا یتفاوتون في العلم بلغاتهم : فمنهم من كان واسع الاطلاع 
فيهاء عارفاً غريبها » ومنهم من كان دون ذلك ۰ ومنهم من كان يلازم الرسول - صلی 
الله عليه وسلم - فيعرف من أسباب النزول ولذلك أثره في فهم الآيات » أضف إلى 
ذلك كله أنهم كانوا يتفاوتون في قوة الذهن وفي مقدار العلم ومعرفة أشعار العرب 
وعاداتهم ما يقرب المعاني إلى العقول ويساعد في الوصول إلى المعنى المراد . 
الثانى : اختلاف الصحابة بسبب السنة : 

من سنة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ما كان ظاهراً مکشوفاً قيل أو فعل ‏ 
بحضور ا جم الغفير من الصحابة كالصلاة وكيفيتها » وعدد ركعاتها وكالحج وشعائره . 

ومنها ما كان يفعل أو يقال بحضور واحد أو اثنين فيكون تحمله مقصوراً على من 


2 ۲۳ سسا قر 


حضره . وهذا آکثر السنة القولية - وهو منشاً اختلاف - ولم يكن التحدث عن رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - شائعاً في هذا الدور - ولم تكن السنة مجموعة في کتاب 
يرجع إليه فکان الفتون إذا عرضت لهم ا حادثة فان وجدوا حکمها في کتاب الله » والا 
تباین أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في العلم بالسنة والاحاطة بها تبایناً 
عظيماً . . . فقد کان منهم من لازم النبي - صلی الله عليه وسلم - ملازمة شديدة › 
ومنهم من شغله السعي على الرزق فلم یحضر إلا القلیل لذلك وجدنا بعض الأحكام 
یعلم بها بعضهم ویجهلها غیرهم . : 

یقول ابن حزم : کان علم التیمم عند عمار وغیره » وجهله عمر وابن مسعود 
فقالا : 

الا يتيمم الجنب » ولو لم يجد الاء شهرین» وکان حکم السح عند علي وحذيفة 
- رضي الله عنهما - وغیرهما » وجهلته عائشة وابن عمر gly‏ هريرة وهم مدنیون - 
وکان توریث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود » وجهله آبو موسی ؛ وکان حکم 

وکان حکم الاذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس وأم سلیم 
وجهله عمر وزيد بن ثابت . الخ" . 

وقد أرجع ابن حزم - رحمه الله - اختلاف الصحابة في السئن لاسباب عشرة : 
‘gil‏ 

أن لا يبلغه الخبر فیفتی فيه بنص آخر بلغه كما قال عمر فی خبر الاستثذان : خفی 
علي هذا من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - آلهاني الصفق بالأسواق . 
وثانيهما : 

أن یقع في نفسه أن رواي الحديث لم يحفظ وآنه وهم کفعل عمر في خبر فاطمة 
بنت قيس (حیث شهدت عنده بأنها كانت مطلقة ثلاثاً فلم یجعل لها رسول الله - صلی 


— YY بیسادر‎ 


الله عليه وسلم - نفقة ولا سکنی فرد شهادتها وقال : لا آترك کتاب الله بقول امرأة 
لاآدري آصدقت آم کذبت لها النفقة والسکنی) . وکفعل عائشه ة في خبر call‏ یعذب 
بیکاء أهله . 
وثالثهما : 

أن يقع في نفسه أنه منسوخ كما ظن ابن عمر في آية - نکاح الکتابیات . لقول الله 
تعالی : ولا تنكحوا الشرکات حتی يؤمن) قال : ولا أعلم شركاً أعظم من أن تقول 
المرأة : إن عیسی ربها . 
ورابعها : 

ےو و یت وعلق عليه بقوله : وهذا لا معنی له إذ لم 
یوجبه قرآن ولا سنة ۱ 
وخامسها : 

أن یغلب Lei‏ على نص لکثرة العاملین به أو لجلالتهم . وعلق عليه بقوله : وهذا 
لا معنی له » OY‏ كثرة القائلین بالقول لا تصحح ما لم يكن صحيحاً قبل أن یقولوا به ء 
وقلة القائلین بالقول لا تبطل ما كان حقاً قبل أن یقول به أحد وضرب له مثلاً بابطال قول 
من وضح ابر بعمل أهل المدينة . 
سادسها : 

أن يغلب Lai‏ لم يصح على نص صحیح وهو لا یعلم بفساد الذي غلب . 
وسابعها : 

أن يخصص عموما بظنه . 
وثامنها : 
وتاسعها : 

أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان لعلة ظنها بغير برهان 5 


Ve‏ بیسادر 


وعاشرها : 
أن يترك نصا صحيحاً لقول صاحب بلغه » فيظن أنه لم يترك إلا لعلم كان عنده » 
فهذه ظنون توجب الاختلاف الذي سبق في علم الله عز وجل - أنه سيكون'" . 
ويضيف الدهلوي إلى هذه الأسباب سبباً آخر وجيهاً وهو أن يرى الصحابة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فعل فعلاً فيؤوله بعضهم على القربة ويؤوله بعضهم على 
الإباحة » ومثاله ما رواه أصحاب الأصول في قضية - التحصيب - أي النزول بالأبطح 
عند النفر - نزل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - به فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى 
أنه على وجه القربة فجعلوه من سنن الحج » وذهبت عائشة وابن عباس إلى أنه كان على 
وجه الاتفاق ۳ و : 
الثالث : اختلاف الصحابة بسبب الرأي : 


وقد کانوا یذهبون إلى الرأي - على کره منهم - إذالم يكن عندهم في ا حادثة 
نص من القرآن أو السنة . 
ذلك قضاء عمر على محمد بن مسلمة أن يمر خليج جاره في أرضه › لأنه ينفع الطرفین » 
ولايضر محمداً في شيء 2 وقضاؤه بوقوع الطلاق الشلاث مرة واحدة لأن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ء وتحريه › على من تزوج امرأة في عدتها أن يتزوج 
بها مرة أخرى بعد التفريق بينهما زجرا له . 

والنظر في المصالح يختلف باختلاف الناظرين » لذلك نجد بعض المفتين في عصر 
عمر خالفوه فيما رأى » وهناك مسائل خالف فيها عمر أبا بكر » وقضى فيها بغير ما كان 
يقضي به كما في ميراث الاخوة مع الجد » وفى التفضيل فى العطاء . 

وكذلك هناك مسائل أفتى فيها على غير ما أفتى به غيره من إخوانه فقد كان يخرج 
الزكاة عن أموال اليتامى الذين في حجره » وکان غيره يقول 8 ليس على مال اليتيم 
Mls;‏ ويدخل في ذلك اختلافهم في علة الحكم : مثاله القيام للجنازة . 
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فقال قائل : لتعظیم الملائكة فیعم الومن والکافر . 
as 7 5 5 5‏ 

وقال قائل : لهول الموت فیعمهما » وقال الحسن بن علي - رضي الله عنهما - مر 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجنازة يهودي فقام لها كراهية أن تعلو رأسه 
فيخص الكافر . 

thy‏ فقد اختلفت مذاهب أصحاب النبي - صلی الله عليه وسلم - وأخذ 
صلى الله عليه وسلم - ومذاهب الصحابة وعقلها ورجح بعض الأقوال على بعض . . . 
إمام . ۱ 

وکان سعید بن السیب وابراهيم النخعي وأمثالهما جمعوا آبواب الفقه آجمعها 
وکان لهم في کل باب أصول تلقوها من السلف . 

وکان سعید وأصحابه یذهبون إلى أن أهل ا حرمین آثبت الناس فی الفقه وأصل 
مذهبهم فتاوي عبدالله بن عمر » وعائشة ء وابن عباس وکان ابراهيم وأصحابه یرون أن 

- وأصل مذهبهم فتاوي عبدالله بن مسعود وقضایا علي رضي الله عنهما - وکان 
سعید بن ا مسیب OLS‏ فقهاء ا مدینة وإبراهيم النخعي لسان فقهاء الکوفة۳۹ . 

ومن tn‏ نش ها سمی عترسه لجاز ومدزهة الم ایب أو متدوسة Saab‏ 

وقد كانت خطتهم في الباديء التشريعية العامة التي راعوها في تشریعهم هي 
ا حوادث بالتشریع . ومسايرة الصالح » ورعاية التیسیر والتخفیف . 


نے ۷۹ ees‏ قار ۱ 


ما خلفه هذا العهد من آثار تشريعية : 

الآثار التشريعية التی خلفها هذا العهد ثلائة : 
الأول : 

شرح لنصوص الاأحکام في القرآن والسنة فان مجتهدي الصحابة لما بحثوا في هذه 
التصوص لتطبیقها على الوقائع تکونت لهم آراء في فهمها وما يراد منها » وکانوا في 
تقدیر آرائهم یستندون إلى ملکتهم اللسانية وملکتهم التشريعية » وما وقفوا علیه من 
حکم التشریع > وأسباب نزول القرآن » وورود االسنة » فمن مجموعة هذه الاراء تکون 
شرح لنصوص الاحکام يعد أوثق مرجع لتفسیرها › وبيان اجمالها ۰ ووجوه تطبیقها › 
ویتجلی هذا في کتب تفسیر القرآن بالمأثور مثل التفسیر النسوب لابن عباس » وتفسیر 
والشانی : 

عدة فتاوی اجتهادية صدرت عن الصحابة في وقائع لا نص على حکمها فان 
الجتهدین منهم کانوا إذا لم یجدوا نصاً في القرآن أو السنة على حکم الواقعة العروضة 
اجتهدوا لاستنباط حکمهابطریق من طرق الاستنباط » وبهذا الاستنباط شرعوا أحكاماً 
كثيرة في وقائع عديدة في مختلف البلدان » وکانت الفتاوی التي صدرت في آول 
عهدهم لها صبغة غير الصبغة التي صدرت منهم بعد ذلك » لأن الأولى في الغالب 
صدرت عن اجتهاد الجماعة » وأما الثانية فقد صدرت عن اجتهاد الأفراد . 

وقد عني بعض رجال الحديث في أول العهد بتدوین السنة بأن يدونوا فتاوی 
الصحابة في مختلف أبواب الأحكام مع السنة . 
الثالث : 

انقسام حزبي ابتدأ سياسياً بشن الخلافة والخليفة وانقلب دينياً ذا أثر في التشريع . 

وذلك أنه بعد أن قتل عثمان بن عفان وبويع بالخلافة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما ونازعه معاوية بن أبي سفيان بسبب امتناعه عن بیعته حتى يقتص من قتلة عثمان . 
واشتعلت الحرب بين الفریقین وانتهت إلى تحكيم ا حکمین نتج عن هذا انقسام المسلمين 
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إلى آحزاب ثلاثة : - ا خوارج - الشيعة - وأهل السنة وا جماعة » وهم جمهور الأمة . 
فالخوارج : 

جماعة من المسلمين نقموا من عثمان سیاسته في خلافته . ونقموا من علي قبوله 
التحکیم » ونقموا من معاوية تولیه ا خلافة بالقوة . فخرجوا علیهم جميعاً . وکان 
مبدژهم أن خليفة السلمین يجب أن ینتخبه السلمون بانتخاب حر من توافرت فيه 
الکفاءة للخلافة سواء كان قرشیاً أو غير قرشی » ولو کان عبداً حبشياً » وأنه لا جب 
طاعته إلا إذا کان عمله في حدود القرآن والسنة » فإن جاوز حدودهما وجبت معصیته 
وسلكوا في تأيبد مبدئهم. والانتقام من خصومهم » كل وسائل العنف والشدة في 
حربهم وفي تأیید عقيدتهم . 
وأما الشیعة : 

فهم جماعة من المسلمين شايعوا علي بن أبي طالب وذريته وأفرطوا في محبته . 
ورأوا أنه هو وذريته Gol‏ بالخلافة من غيره ‏ لأنه هو الوصي الذي أوصى إليه الرسول 
بالخلافة من بعده . وانقسموا فيما بينهم فرقاً بشأن توارث هذه الخلافة إلى : كيسانية 
وزيدية وإسماعيلية وجعفرية كل فرقة تجعل الخلافة في فرع خاص من ذرية علي . 
وأما جمهور المسلمين وهم أهل السنة والجماعة : 

فهم الذين لم يذهبوا مذهب الخوارج ولا مذهب الشيعة . ولم يروا أن الخلافة 
وصية لأحد ورأوا أن الخليفة ینتخب من أكفاء قريش إن وجد » ولا يفاضلون بين الخلفاء 
ولا بين غيرهم من الصحابة . ويؤولون ما كان بينهم من خصومات بأنها كانت اجتهادية 
في آمور سياسية لا ترتبط بکفر ولا إيمان . 

هذا الانقسام السياسي بين الأحزاب الثلاثة كان له أثر تشريعي . لأن الخوارج 
كانوا لا يأخذون بالأحكام التي وردت في أحاديث رواها عشمان أو علي أو معاوية أو 
bly,‏ صحابي pol‏ واحداً منهم . وردوا كل أحادیثھم وآرائهم وفتاويهم ورجحوا کل 
ماروى عمن يرضونهم وآراء علمائهم وفتاويهم » وبهذا كان لهم فقه خاص > وكذلك 
الشيعة ردوا أحاديث كثيرة رواها عن الرسول جمهور الصحابة ولم يعولوا على آرائهم 
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وفتاویهم وعولت کل طائفة منهم على الأحاديث التي رواها أئمتهم من آل البیت 
والفتاوی التي صدرت عنهم وبهذا كان لهم آیضا فقه خاص ۰ وکتب فقههم الطبوعة لا 
تحصی . وأما جمهور السلمین فکانوا یحتجون بکل حدیث صحیح رواه الثقات العدول 
بلا تفریق بین صحابي وصحابي » ويأخذون بفتاوی الصحابة وآرائهم جميعاً . 

وبهذا كانت آحکامهم لا تتفق مع أحكام ا خوارج والشيعة في عدة موضوعات 
کالارث والوصية وبعض عقوذ الزواج وغیرها . . بالإضافة إلى ما بین هذه الفرق من 
اختلاف في مسائل تختص بالعقيدة . . وصلی الله عليه سیدنا محمد وعلی اله وصحبه 


نا 


بیسادر ۹ _ ا 


Sill ) ۱ (‏ السامي : احجوي جا ص۲۲۳ ۰ ومصنف عبدالرزاق ج١١‏ ص۲۷۱ . والاصابة / ابن حجر / حا 
Aye‏ 

( ۲ ) طبقات الفقهاء / الشيرازي ص ۵۲ - ۵۳ . 

( ۳ ) نظرة عامة في تاريخ الفقه للدکتور / علي حسن عبدالقادر ص ۵۶ ط٣‏ سنة ۱۹۹۵م . 

٤ (‏ ) البرك صدر کل شي» ۰ وا مراد آنهم القدمون من المؤمنين يقصد بهم الصحابة رضي الله عنهم . 

( ۵ ) أعلام الموقعين / ابن القیم حا ص۱۱ . 

(۱ ) حلية الأولياء / أبو نعيم / حا ص۲۰۵ مطبعة السعادة بمصر . 

( ۷ ) مقدمة ابن خلاون ص ۲۷۲ . 

( ۸ ) أعلام الوقعین > ١‏ ص ۱۲ وما بعدها . 

٩ (‏ ) في کشف الخفاء للعجلوني ج ۱ ص ۱۶۷ - رواه البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس وانظر جامع بيان 
العلم / لابن عبد البر ح ۲ ص ۱۰ - ۱۲ . وقال : هو کلام لا يصح عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم. 

( ۱۰ ) طبقات الفقهاء / الشيرازي ص ۳۵ وما بعدها . وانظر الفکر السامي للحجوي < ۲ ص ۲۸۷ وما بعدها. 

( ۱۱ ) ملخصا من : نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي : الدکتور علي حسن عبدالقادر ص ۵۷۷ وفقه عبدالله 
ابن عمر وأثره في مدرسة الدينة / علي عبدالله جابر ص ۵۸ . 

( ۱۲ ) أعلام ا موقعین > ۱ ص ٦٦‏ . 

( ۱۳ ) الرجع السابق > ۱ ص ۲۱ . 

( ۱۶ ) الرجع السایق ص ٩۲‏ . 

۱ ) نظرة عامة / للدکتور علي حسن عبدالقادر ص ۷۹ . 

۱٩ (‏ ) الرجع السابق والصحيفة نفسها . وانظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۸ . 

۱ ۱۷ )أ - التشریع والفقه في الاسلام / للشيخ مناع خلیل القطان ص ۰ ۱۰ . وانظر نظرة عامة للدکتور/ علي 
حسن عبدالقادر ص ۵۷ . وأسباب اختلاف الفقهاء للدکتور مصطنی الزلي ص ۲۲ . 

( ۱۷ ) ب - أعلام الوقعین / ابن القیم / ح ١‏ ص ۳۳ . 

( ۱۸ ) آنظر في تعریف الإجماع وحجته : روضة الناظر / ابن قدامه ص ٠ WY‏ وارشاد الفحول ص ۸۱ وتاریخ 
التشریع / الخضري ص ۹۵ ء وأصول الفقه الاسلامي / لدکور ص ۱۳۶ . 

۱٩ (‏ ) البقرة : الآیة ۲۲۸ . 

( ۲۰ ) الرسالة / للشافعي ص ۵۱۲ بتحقیق الأستاذ ا مرحوم أحمد شاکر . 


ع بیسادر 


( ۲۱ ) زاد الیعاد / ابن القیم /ح ٤‏ ص ۱۸١‏ . 

( ۲۲ ) سورة البقرة الآبة رقم ۲۳۶ . 

( ۲۳ ) سورة الطلاق الآية رقم . 

( ۲ ) الرسالة / الشافعي / ص ۵۷۲ ء وتاریخ التشریع للخضري ص ۱۰۶ . 

( ۲۵ ) الآية رقم ۱۲ من سورة النساء . 

۲٩ (‏ ) الآية رقم ۱۷ من السورة نفسها . 

( ۲۷ ) انظر القاموس مادة کل باب اللام فصل الکاف < ٤‏ ص only EN‏ عم لح : لاصق النسب وان کان رجلاً من 
العشيرة فهو ابن عم كلالة . قاموس ح ۱ ص ۲۵۵ . 

( ۲۸ ) أحكام القرآن للجصاص < ۲ ص ۸٦‏ . 

( ۲۹ ) الآية رقم (۲۰) من سورة النساء . 

(۳۰ ) تاريخ عمر بن الخطاب / ابن الجوزي ص ۱۰۹ مطبعة محمد علي صبیح القاهرة / في ذکر تواضعه رضي 
الله عنه « والاحکام في أصول الأحكام لابن حزم / منشورات دار الآفاق الجديدة . بیروت < ۲ ص ۱۲۵ . 

۔( ۳۱ ) الآية رقم ۱۵ من سورة الأحقاف . 

( ۲۲ ) الآية رقم ۲۲۳ من سورة البقرة . 

( ۳۳ ) الآية رقم ۳۰ من سورة الزمر . 

( ۳۶ ) الاحکام في أصول الأحكام / ابن حزم ح ۲ ص ۱۲۵ وانظر مقدمة في أصول التفسیر لشیخ الاسلام / أبن 
تيمية ص ۳۸ - ۵۵ . وقد قال : وغالب ما يصح عنهم من الخلاف برجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف 
تضاد « وقد بين الامام ذلك أوضح بیان في اقتضاء الصراط الستقیم ص ۳۷ وما بعدها . 

( ۳۵ ) الاحکام / ابن حزم ح ۲ ص ۱۲۷ . 

( ۳ ) الاحکام / ابن حزم / ح ۲ ص ۱۲۹ وما بعدها . انظر مقدمة التفسیر لابن تيمية ص ۳۸ - ۵۵ واقتضاء 
الصراط الستقیم ص ۳۷ . 

( ۳۷ ) حجة الله البالغة : الدهلوي ص ۱۶۲ . 

( ۳۸ تاريخ التشريع / للخضري / ص ۱۰۷ . 

( ۳۹ ) حجة الله البالغة ص ۱۶۳ . 


بیسادر ١۱۷۱‏ دا 


خطر التبعية فی مجال النقد 


د/ مصطفی عبدالواحد 


أعني بالتبعية تقليد المذاهب النقدية الأوربية ومحاولة تطبیقها على آدبنا العربي 
(cee‏ ذلك +7 والتکلف واللعب بالألفاظ لنصرة هذا 07 
وترك النظر الفاحص فيه وغض البصر عن معايبه وصم الآذان عن سماع النقد الموجه 
إليه» عصبية له وخضوعاً لمقتضاه وقصوراً عن موقف الند . . والإزراء على تراثنا النقدي 
والسخرية من مقولاته وإدعاء أنه أصبح لا يسد الحاجة ولا يتواءم مع متطلبات الكشف 
عن حقيقة النص . . والمطالبة بمواراة هذا التراث النقدي التراب . . أو تأويله بما يجعله 
متوافقاً مع أهواء النقد الجديد ! 

تلك هي ملامح الموقف الذي يقفه أتباع النقد الجديد في عالنا العربي ..فهم 
يرجحون كفة الجديد . . ویبخسون حق القديم وینفرون الناس منه ويصرفونهم عنه حتى 
لا یبقی له مجال في الحكم على الأدب أو تذوقه . . وقد أصبح هذا للنقد القديم غريباً 
متضائلاً منزوياً . . في مواجهة تيار الغزو الجديد بمصطلحاته البراقة وأثوابه الزاهية 
وحماس المروجين له والمدافعين عنه . 

وليس الهدف.من هذه المحاضرة إجراء مفاخرة بین النقدین ولا الانتصار للقدم 
لأنه قديم . . ولا الهجوم على الجديد لأنه جديد . . بل الهدف أن نقف وقفة للمراجعة 
والتحري . . وحساب النفس . . لنرى إلى أي مدى جرى النادون بالتسلیم للجديد دون 
قيد أو شرط . 

وأي جناية جنوها على أنفسهم وعلى أمتهم حين کرهوا إليها ترائها . . وحببوا 
إليها كل ما يصدر عن الغرب من أفكار واتجاهات مهما بلغت الغاية في الغرابة والشذوذ 
والتعسف . ۱ 


ت۳۴ بیسادر 


۶ 
ای جدید ؟ 


ونبدأ بمناقشة اصطلاح «النقد الجديد» لنرى هل هو جدید حقاً . . وهل فيه من 


ولندع الجواب على هذه الأسئلة للناقد الانجليزي «جورج واطسن» في كتابه 
الوجیز : «للفكر الأدبي المعاصر» الذي قام بترجمته إلى العربية الدکتور محمد مصطفى 
بدوي» ونشر بالقاهرة عام ۱۹۸۰ عن الهيئة المصرية للكتاب . 

إذ يقول : «ٍن بدعة الجديد في أحدث صورها عجيبة من العجائب » وأنسب 
وصف لها أن نسميها بدعة «الجديد الأثري» أو «الجديد العتيق» . ولا تلخص لنا هذه 
العبارة صفات النقد الجديد الفرنسی فحسب . Ley‏ تلخص أيضاً اليسار الجديد الذي 
gh‏ تی الستییات والذي حل محله مذا اقل اليد علی تعرت clot‏ ؛ كما ال 
عدداً كبيراً من «الموضات» الأخرى التي ظهرت بعد ا حرب . والناقد الجديد الأثري هو 
الولع بالجديد في الفکر یفتش عنه دائماً » بحیث یتوهم أن شيئاً ما عمره نصف قرن أو 
أكثر هو أحدث الأشياء ! وأبدع مثال لذلك هو الیسار الجديد » فقد ظن أصحابه أن 
«ماركس» هو أحدث شيء في الاقتصادیات الاجتماعية وأقنعوا آنفسهم بأن مشاکل 
آواخر القرن العشرین حلها عند رجل ألماني من أوائل القرن التاسع عشر . . طبعاً أن قدم 
إنجيل مثل إنجيل مارکس - لاحظ السخرية - لا ینهض Lal col‏ على صدقه غير أنه حجة 
قاطعة تنفي کونه جديداً ولا ريب أن المؤرخين التعاطفین سیجدون صعوبة في تفسیر 
استخدام هذه الصفة في اسم «اليسار امحدید» وینطبق الشيء نفسه على اسم «النقد 
احدید»(۱ . 

هکذا یتبین أن ما یسمونه «نقداً جدیدا» لیس جديداً في ا حقیقة بل یرجع إلى فترات 
تطور الفکر بعدها وتقدم البحث وتغيرت صورة الحياة في شتی جوانبها . . فلماذا یحمد 
هؤلاء عند هذه OV pill‏ ولا یسمحون لأنفسهم ولا لغیرهم بمراجعتها وتأملها تأملا 
نقدیاً طليقاً بريئاً من التعصب والتبعية والتقلید . 


(۱ ) الفکر الادبي العاصر لجورج واطسون ص ۱۰6 - ۱۰۵ . 


ادر ۳ تسیب 


إن هذا التعصب الأعمی وهذا التقلید الذلیل یعود إلى آسباب بینها اواطسون» 
بقوله : «ولکن لاذا یولع بعض ال ثقفین هذا الولع ویهیمون هذا الهیام با یفترضون أنه 
جدید؟ أسباب ذلك عديدة ولا یتعارض بعضها مع البعض الآخر . . فقد یکون المثقف 
يعاني من الوحدة وفي هذه ا حال قد تتیح له «موضة» فكرة من الأفكار فرصة عظيمة 
للاستتناس بالغیر . وقد یکون واقعاً تحت SU‏ سحري لأستاذ من الأساتذة الذین یتحلق 
حولهم التلامید » أستاذ یستغل کل ما أوتي من ا حیل الاکرة التي یتمیز بها هذا النوع من 
الأساتذة » ویحدث ذلك بصفة خاصة عند الشبان . وقد یخلبه وهو طالب بالجامعة 
مقدار الطرافة وابحدة في کلام ما ذکره له من قبل آي من معلمیه ہک" 

وقد يقع في غرام مصطلحات فنية تجذبه با تتصف به من تعقيد وقد يجد لذة في 
الانتماء إلى جماعة أو فئة وفي شعوره أنه بذلك يعرف مالا يعرفه من هم خارج هذه 
الجماعة . أو ربا يخشى ما يتطلبه التفكير الأصيل من وحدة ويكون محقاً في خوفه 
Odin‏ 

وهذا ما نتبینه بوضوح لدی آتباع هذا النقد في عالنا العربي فهم مبهورون 
بالصطلحات العقدة التي يرون آنها میزهم عن الآخرين وتجعل لهم نوعاً من ا خصوصیة 
والتفرد . . وأكثرهم ینقلون هذه الصطلحات نقلاً ولو کانوا لا یتذوقونها ولا بحسنون 
فهمها . 

وهذا ما یتضح في تردیدهم للمصطلحات اللغوية النقولة عن «دي سوسیر) 
السويسري الذي مات سنة ۱۹۱۱م وجمودهم عند ارائه اللغوية التي كانت عماد 
البنيوية» وقد وجهت إلى آراء سوسیر) انتقادات شديدة أظهرت ما فیها من تعسف 
وادعاء مغاير للتاریخ اللغوي والادبي . . وكذلك شغفهم بمصطلحات البنيوية التي يزعم 
آصحابها نهم یجدون تماثلات أو تقابلات وبالذات تعارضات ثنائية في معتقدات الأفراد 
واحماعات وفي سلوکهم . وهي كما يقول «واطسن» : «غير أن البنيوية بالنسبة إلى 
الأدب كانت Latte‏ نظرية ولم تكن آداة عملية » فهي كما یقول أحد العجبین بها من 
الأمريكيين : «لیست منهجا لایجاد تفسیرات جديدة ومدهشة للأعمال الأدبية » Lely‏ 


(۱) الصدر السابق ص١۱۰‏ - ۱۰۷ 


شك ), سا در 


هي باب من التفکیر یتساءل : كيف يمكننا الوصول إلى دلالات الأعمال الأدبية» ومع 
ذلك فمزاعم البنيوية عظيمة جداً إذ كانت تدعي في أوج ازدهارها - أي في أواخر 
الخمسينيات الميلادية وما تلاها مباشرة من سنوات أنها تفسر جميع الحقائق البشرية أو 
على الأصح أنها على وشك أن تفسر كل شيء . وكان هذا سر جاذبيتها . . فمنذ أن حاد 
العقل الأدبي عن طريقه المعهود نتيجة لانھیار الإيمان بالدين منذ أكثر من قرن مضى حتی 
الآن وهو يسعى طول الوقت باحثاً عما يستعيض به عن ذلك الإيمان المفقود . ولسوف 
يجد المؤرخون في هذا البحث المتصل العلامات الكبرى التي تمیز عقلية القرن العشرين . 
إننا نعيش في عصر یتسم بأشكال من التعصب سريعة التغير » تودي فيه بمذهب فكري 
تلو مذهب باعتباره الحل الذي سيخرجنا من حيرتنا وكانت الدعوة دائماً قصيرة 
MC]‏ 
المخطر الاکبر : 

وهذا هو الخطر الأكبر للتبعية فی مجال النقد . . أن مفکرین ومثقفین من العرب 
ی9 9 ماما 2 
ویتجاهلون الأسس الفلسفية والعقلية التي قامت علیها . ٠ ٠.‏ 

ولم يعد بالامکان إنكار أن هذه الذاهب الجديدة وخاصة البنيوية تقوم على أساس 
أنها عقيدة جديدة تحل محل الأديان وأن لها القدرة على تفسير كل الظواهر الإنسانية 
وليست الأدبية خاصة . . 

يشهد بذلك الغربيون أنفسهم . . كما يشهد بذلك العلمانيون العرب ومنهم عزيز 
العظمة الذي يرى في کتابه «العلمانية من منظور مختلف» : «أن الاهتمام بالدين قد 
انحسر في كثير من أوجه النشاط الفكري والسياسي في العقود الأخيرة في الوطن العربي 
وجاء الأدب للتعبير عن الحداثة العلمانية التمثلة بتطويع الرمز الديني»۳ . 

فإذا كانت هذه المذاهب النقدية تسعى إلى احتلال مكانة العقيدة الدينية أو تطويع 
الرمز الديني بحيث تؤوله كما تشاء . . فكيف يرضى مسلم ببيع نفسه لها . . وتسخير 


(۱) الصدر السابق ص 58 - 1٩‏ . 
(۲) من مقال «علمانية عزيز العظمة. .» مجلة دراسات عربية عدد يوليو - أغطسط ۱۹۹6 . 


بیسافر ۳0 بحت 


طاقته فی الدعوة لها والانتصار لارائها؟! 

إن النظریات لا تتفصل عن مصدرها الفكري ورژیتها للکون والحياة . . فإذا كان 
آصحابها يقررون آنهم آرادوا بها بدائل للعقيدة الدينية أو وسائل لهدم الإيمان . . فکیف 
يأتي منا من يزعم آنها أدوات لا علاقة لها بالعقائد والأديان وأن بالامکان أن تکون بنيوياً 
Ladle‏ . . ومع ذلك تکون مسلماً تقیا ؟! 

إنها تقاليع غربية 7 جاءت بسرعة ثم ذهبت في بلادها بسرعة كما هو ا حال في 
مجال الأزياء التي تظهر ثم تختفي . . كما يقول «واطسن» : «فإن لم تكن وجودياً في 
oli!‏ وبنیویاً فى Shell‏ ومارکسیا فی الستینیات ومتحمسا لنظرية اللغویات 
في السبعینیات قضي عليك بسهولة باعتبارك شخصاً تعوزك ا حساسية إزاء مقتضیات 
الحياة الفکریة»۱) . 

هکذا نری أن موضة البنيوية كانت في آوربا في الخمسينيات ثم انتهت ۰ . آما في 
عالنا العربي فانها باقية لا تزول عند آتباعها . . في عالنا العربي یجمد الأتباع على ما 
تخلی عنه التبوعون ! 
آصحابها . . لکن ا مارکسیین العرب یتمیزون بالوفاء الذي يتحول إلى تقليد وجمود . 
فمازالوا یجادلون فى سقوط ا مارکسیة . . ویزعمون آنها باقية . . وآن الذي حدث فا 
هو مؤامرة أمريكية لا تلبث أن تزول اثارها . . وتعود الارکسية مرة آخری للسيطرة 
ce ely‏ 

ولا زالوا على وفائهم الذموم هذا a‏ یصدرون مجلاتهم ویرددون مقالاتهم 
المضحكة . . وقد تحولوا من العداء للرأسمالية التي آسقطت نظریتهم إلى العداء للإسلام 
خطر التعسف والتکلف : 

وال خطر الثانى من أخطار التبعية والتقلید للمذاهب النقدية الجديدة التغيرة هو 


. ۵۳ االفکر الادبي ص‎ )١( 


Y=‏ سیمسادر 


تعسف الاتباع في تأویلهم للنصوص حتی تطابق النظریات التي منحوها ولاء‌هم 
وثقتهم . . وهذا ما نعاني منه في عالنا العربي . . وما يلا القلوب بالاسی إذ ظهر فینا 
نقاد أتباع لنظريات نقدية عجيبة . . فأخذوا یفسرون أدبنا القديم بها ویطبقونها عليه . . 
سواء في ذلك الشعر الجاهلي والإسلامي . . فرأينا من يطبق هذه النظريات على شعر 
امريء القيس وعلى أبي تمام وأبي نواس وغيرهم من شعراء الجاهلية والإسلام . . 
فيتكلف ويتضح ويحاول جاهداً إثبات العناصر البنيوية لدى هؤلاء الشعراء ! 

ولا يتسع المجال للإكثار من الشواهد . . فنجتزيء بأمثلة قليلة . . منها ما قام به 
الناقد البنيوي المخلص لمذهبه كمال أبو ديب فى ثلاث قصائد لأبى نواس أراد منها : 
«إضاءة ملامح من بنية القصيدة عند أبي نواس بتطبیق انهج eg geal‏ : 

والقصيدة الأولى التي أجرى علیها النهج البنيوي في النقد لا تزید عن تسعة آبیات 
ومطلعها : 

يا ابنة الشیخ آصبحینا ما الذي تتتظرينا 
قد جری في عودك الماء فاجري الخمر Lig‏ 

وقد شرحها هذا الناقد البنيوي في إثنين وعشرين صفحة ! حافلة بالتكلف 
والادعاء والتناقض مزینة بالرسوم والسهام والجداول . وقد رأى أن هذه القصيدة ترتكز 
على مكونين بنيويين هي الخمرة والأطلال . واستهدف من تحليله إيضاح الثنائیات 
الضدیة في بنية هذه القصيدة . وقد أظهر التحلیل البنيوي أن هذه القصيدة تنقسم انقساماً 
أفقياً إلى شريحتين تشکلان ثنائية ضدية ينفي طرفها الأول طرفها الثاني . وهما We‏ 
الخمر والأطلال . فالخمر عنده تمثل حركة التمرد على الأخلاق والدين بینما مثل 
الأطلال عالم التراث العربي وما يتصل به كما يقول : «ويرفض الطرف الأول منها 
الطرف الثاني والقيم الأخلاقية الدينية التي يمثلها . هكذا تصبح القصيدة تجسيداً لواقع 
التراث الأخلاقي الديني والتراث الثقافي الشعري ويتجسد هذا الرفض في بنية متشابكة 
العلاقات» . 
(۱ ) جدلية الخفاء والتجلي لكمال أبو ديب ص ۱٦۸‏ - ط دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثانية . 


. ۱۷۲ الصدر السابق ص‎ CY) 


ادر ۷۸ — 


هذا هو الهم عند كمال آبو ديب أن یصل من وراء الصحلیل البنيوي لاثبات 
الثنائیات الضدية في الشعر العربي القدیم . . 

کأنما ols‏ امرژ القیس gly‏ نواس gly‏ تمام على وعي بنظریات البنيوية والسيميائية 
وما إليها من أسس هذا النقد الذي یزعمون أنه جدید . 

ويبلغ التکلف ولي أعناق النصوص عند أبي ديب» مداه حين يقف في أیبات أبي 
نواس هذه عند جملة : «يا ابنة الشيخ» ويحاول أن یتخذ منها أداة للمطالبة بنفي التراث 
الديني والخلقي فيقول : «لاذا يختار الشاعر ابنة شيخ ليطلب منها أن تسقيه الخمرة؟ مهما 
كانت الظروف التاريخية التي كتبت فيها القصيدة فإنها لا تفقد العبارة دلالتها في بنية 
القصيدة الكلية . يلاحظ بدءاً أن ابنة الشيخ تقع في الحيز الذي یربط ا حمر بالآخر » فهي 
الساقية » وهي إبنة التراث BEV‏ » فهي تحمل توتراً حاد لانتسابها إلى هذين العالمين 
النقیضین » وهي لا تشكل توسط بين الأنا والآخر » بل انتهاکاً من جانب UW‏ لقيم 
الآخر كما سأحاول أن أوضح . 

فإبنة الشيخ تشع بعنصر مفارقة حادة وبموقف يصل في رفضه للقيم درجة يريد 
معها أن يحول الذات التي تمثل هذه القیم إلى مصدر إنتهاك القيم ذاتها . أي أنه موقف 
يريد أن يحيل المواجهة الخارجية بينه وبين القيم إلى خلخلة داخلية ضمن بنية القيم ذاتها 
وإلى نفي الذات » وتحدث القصيدة ذلك عن طريق تحقيق انفصام - والانفصام خصيصة 
جوهرية في بنية القصيدة - وبين الشيخ مجسد التراث الأخلاقي الديني والشعري أيضاً 
اللغويون كانوا شيوخاً وكان الكثير منهم فقهاء أيضاً - وبين ذات من صلبه (ابنته) وهكذا 
تکثف دلالة الرفض في القصيدة في أول عبارة منھا؛''' . 

إن هذا الهوس بترداد المصطلحات البنيوية وخداع القاريء بهذه الكلمات البراقة 
اللیشة بالزور وتجاهل ا حقائق اللغوية نموذج لما يتبعه هؤلاء النقاد الأتباع الذين لا 
يستطيعون الاستقلال في الرأي ولا الإنصاف في الحكم . . فهم مسوقون إلى هذه 
الأنغاط المكررة المحلولة التي تتشابه في كل ما يكتبون . 

والحقيقة أن كلمة «الشيخ» في هذه القصيدة ليس لها علاقة بالتراث الديني أو 


. ۱۷۸ - ۱۷۷ جدلية الخفاء والتخلي ص‎ )١( 


ہے ۳۸ سسسادر 


ا خلقي أو الشعري كما يدعي هذا القلد ولم يكن لهذه الکلمة دلالة في تلك الفترة إلا 
الدلالة اللغوية وهي بلوغ الأربعين كما جاء في الكتاب الكريم #ثم لتبلغوا أشدكم ثم 
لتكونوا شيوخاً4 وقوله سبحانه : #وأبونا شيخ کبیر 4 . فلم يكن لكلمة الشيخ دلالة 
على علماء الدين أو الفقهاء كما هو معروف فى عصرنا » ولعل هذا ما دعا هذا الناقد 
البنيوي إلى أن يقول في عبارته السابقة : «مهما كانت الظروف التاريخية التي کتبت فيها 
القصيدة فإنها لا تفقد العبارة دلالتها في بنية القصيدة الکلیة» . فهو على وعي Ob‏ كلمة 
الشيخ لم تكن تعني في عصر أبي نواس العالم في الدين أو اللغة لكنه لم يصارح قارئه 
بهذا . . بل أصر على أن لهذه اللفظة دلالتها بالمعنى المعاصر . . ونقل هذه الدلالة من 
عصرنا وأرجعها إلى العصر العباسي الذي لم يكن يعرفها لهذه اللفظة . . كل هذه 
للانتصار لمذهبه النقدي الذي باع عقله له . . ولأنه أعجبه أن يجد تصويراً لرفض الدين 
والخلق والتراث وإيجاد التناقض بين الإبداع الفني وبين الدين والخلق وأن يجعل من 
الذات المفترض فيها حماية القيم - وهي ابنة الشيخ - آداة لانتهاك القيم ! 

وهذا ما يطرب له هؤلاء الأتباع ويتلذذون به وطيلون النفس فيه . . وعلى هذه 
الشاكلة يمضي كمال أبو ديب في تحليله البنيوي لقصيدة آخری لأبي نواس عدتها ثلاثة 
عشر بيتاً ومطلعها : 

غننا بالطلول كيف تلینا واسقنا نعطك الثناء الثميئا 

فيرى أن بنية هذه القصيدة تتشكل من ثنائية ضدية أساسية هى الطلول/ الخمرة 
وقثل الطلول كونا متكاملاً ذا أبعاد متصلبة إلى حد بعيد فى التراث الشعري النفسی - 
لنکریت انا ف الدج شيعن الد الى بر 
7تیب : 

ثم يقول : «الکون الذي تملؤه ا خمرۃ إذن کون من التنامي والضوء والتواصل 
. والغبطة ء کون سماوي فسیح » هو الكون النقيض للعالم التراثي الثقافي وهو الكون 
النقیض كذلك لعالم التراث الأخلاقي - الديني . لکنه لیس نقیضاً فقط بل انه کون بدیل 
أيضاً » ومن هذه ا حقیقة بالضبط تنبع ثورية الرؤيا التي تختفي وراءہ وجذریتھاہ''' . 
)١(‏ الصدر السابق ص ۱۹۳ . 


. ۲۰۸ الصدر السابق‎ CY) 


سار ۳۹ ب 


وهکذا وجد أبو دیب ضالته النشودة في هذا النهج البنيوي الکرور الذي آتاح له 
التعبیر عمایرجوه من تحطیم التراث الديني وا خلقي واللغوي بزعم أنه يحلل هذه 
الأشعار وفق أسس النقد البنيوي . 

ویتجلی ا لحقد على التراث الدینی فی تکرار کلمات الرفض والتبدیل والاحلال 
فی ثنایا التحلیل النقدي البنيوي کقول أبی ديب فى الصفحة التالية للنص الذي نقلناه عنه 
Lal‏ : بعد أن طورت القصيدة هذا التصور البدیل للکون الدینی تطور تصوراً بدیلا 
للکون الثقافي نفسه»۲۳ . 

والعجیب آنهم یحملون الألفاظ فوق ما حتمل ویژولونها وفق أهوائهم وأمنياتهم 
متسترین بهذه القواعد البنيوية ليظن الناس آنهم إنما بطبقون منهجاً جدیداً في تحليل الشعر 
ولا یعبرون عن آرائهم ومعتقداتهم . 

وا حقیقة التي لا يمكن إخفاؤها أن أعلام النقد الجديد الاتباعي لنظریات الغرب في 
عالنا العربي یبحشون في التراث الشعري العربي عن کل ما يؤكد ارتباط الابداع الأدبي 
باروج على الدین ورفض التراث ویلخص هذا الوقف قول آدونیس" : (إن الشعر 
العربي لم يبدأ بالنهوض إلا حین بدأ الشاعر یقیم مسافة بينه وبين الأيديولوجية الدينية من 
جهة وبينه وبين «الجماعة» بالعنی الديني من جهة ثانية » أو حين بدأ الانفصال بتعبیر آخر 
بين الذات والجماعة فى محاولة من الشاعر لاستعادة ذاته الضائعة فی الجماعة وفی 
الدین . 
المسبقة 3 وإذا کان هذا الانفصال عزله عن الجمهور الوارث القديم فقد وصله بجمهور 
ناشىء جديد . وقد بلغت هذه الحركة من الانفصال والاتصال أوجها فى نهاية القرن 
الثالث الهجري (التاسع الميلادي) في نتاج أبي نواس وأبي POE‏ 

من هنا أخذوا يبرزون هذه الثنائيات الضدية على هذا النحو في أشعار أبي نواس 
وأبي تمام ليؤكدوا بها فكرة الكون البديل الذي يحل محل الدين والأخلاق والتراث ! 
(۱) الصدر السابق ص ۲۰۹ . 
)1( صدمة الحداثة لأدونيس ص ۲۳۵ - ۲۳۱ - الطبعة الرابعة - دار العودة - بیروت سنة ۱۹۸۳ . 


سبع بیسادر 


وإذا كان هذا صنیع أبي دیب وآدونیس وآشباههما بالشعر القديم ومحاولة تأويله 
على مقتضی الثنائیات الضدية المتكلفة فقد قام دارسون آخرون بتطبیق هذه الناهج 
الجديدة على الشعر العربي العاصر . 

ومن أمثلة ذلك التکلف تلك الدراسة التی جرت على شعر حمزة شحاتة إذ رأى 
لباحث أن Gal‏ حمزة شحاتة يقوم على ثنئيةالخطينة والتکفیر + بل انه هضي في توهمه 
لفکرة الخطیئة ا موروثة فیقول : «ورائة الخطيئة ليست حكراً على شحاتة فكل البشر فیها 
سواء » وهيمنة ذلك عليه » ومن قبل شحاتة کان العري يصطلي نار الإحساس بالخطيئة 
ولكن العري حسم الوقف بصراحة وعزل نفسه عن الناس وحبس کل حواسه التي کات 
تغریه بالاحتکاك بهم ۰ فصار رهين الحبسین الحسي والروحي وبذلك آعلن إدانة أبيه 
۳ھ 

هذا جناه أبي علي وما جنیت على أحد ! 

ولکن حمزة شحاتة تورط مع الحياة على الرغم من احتراسه الشدید فوقع في 
الخطيئة معیداً بذلك قصة آبیه الأبدية» . 

فانظر كيف آدی الولع بتطبیق نظرية الثنائیات الضدية إلى هذا التوهم بل إلى هذا 
الخطأ الفادح الخالف للحقائق الواضحة . فليس هناك خطیئة موروثة یحملها البشر . . 
فهذه فكرة بعيدة عن الاسلام كل البعد ولا مکان لها إلا عند الذين یدعون أن السیح 
عیسی بن مریم قد صلب لتکفیر خطایا البشر ۰ . والقرآن يقرر أن آدم عليه السلام قد نسي 
ماعهد به إليه ربه : #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزماً#”" . وأنه 
عصی نهی ربه له عن الأكل من الشجرة بتأثیر وسوسة الشیطان . ثم تاب إلى ربه فتاب 
عليه واجتباه : #وعصى آدم ربه فغوی . » ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی OR‏ 

فلا مکان في التصور الا سلامي لا حساس بخطیئة موروثة لابد من التکفیر عنها » 
وکل إنسان مسئول عن عمله وحده : ألا تزر وازرة وزر أخرى » وأن لیس للإنسان الا 
(۱) ا خطیئة والتكفير ص ١44‏ للدکتور عبدالله الغذامي . 


(۲) سورة طه ۱۱۵ . 
(۳) سورة طه ۱۲۱ - ۱۲۲ . 


بیساھر ١ع‏ س 


ع و ۳ ۹4 5 کر ۰ 
ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم یجزاہ الجزاء الآوفى 4 #وكل إنسان آلزمناه طائره فى 
عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا 7#" . 

ومن هنا كان التكلف Lol‏ ء وكانت المحاولة شاقة لإثبات قيام أدب حمزة شحاتة 
على الثنائية الضدية الخطيئة والتكفير . أنظر إلى تأويله لقول حمزة شحاتة : 

فما لی وقد عقت السلامة موردا وأعرضت عن أسبابها طالبا كبرا 

فيرى أن هذا البيت يوضح قصة الخطيئة الأولى إذ عاف آدم - يريد حمزة شحاتة - 
السلامة (الفردوس) وأخذ بالكبر مركباً له » والكبر أحد هدايا الشيطان لابن آدم .27 . 

وهذا إدعاء عريض وتحمیل للألفاظ مالا تحتمل . فمن قال إن السلامة تعنی 
الفردوس . ومن قال إن هذا البيت يعني الإحساس بالخطيئة الأولى لادم . والعنی 
الواضح للبيت بعيدا عن الثنائيات الضدية - أن الشاعر يقرر أنه لم يرض بالسلامة في 
الخمول . . بل تطلع إلى معالي الأمور التي قد تجلب عليه المتاعب بدليل قوله في البيت 
التالى : 

تبدلت من عزمي وجهل شبيبتي حجى لا يرى إلا المساويء والنكرا 

لکن الناقد ا ملتزم بقواعد المنهج البنيوي القائم على الثنائیات الضدية يرى في هذا 
البيت رأياً غريباً يتفق مع ثنائية الخطيئة والتكفير فيقول : «اكتشف آدم العقل وهو مصدر 
شقاء وهو بديل لزمن البراءة (العزية وجهل الشسنة ¢ آي صفاء الحياة الآول)»(“ 5 

والمعنى الواضح لهذا البيت أن الشاعر انتقل من مرحلة الشباب المليئة بالحركة 

وهكذا يؤدي الحرص على اتباع النظريات الوافدة إلى مثل هذا التصنع الفسد 
Sil‏ الشعر الذي يحوله إلى إشارات ورموز لم تخطر ببال الشاعر . 

بل إن هذا المنهج التأويلي المتعسف لم يقتصر على شعر حمزة شحاتة بل امتد إلى 
(۱) سورة النجم ٦١٤-٣۸‏ . 
CY)‏ سورة الاسراء ۱۳ . 


)1(۳ 3 لخطيئة Sy‏ لتکفیر ص ۱۳۵ 5 
( ) الصدر السابق ص ۱۵۳ . 


ج رھ سسسا شور 


نثره الذي هو جزء من آدبه › یقول حمزة شحاتة : «عندما سألتني جريدة البلاد من أنت ؟ 
ذهلت لأني لم أجد في حياتي كلها ما يعينني على أن أعرف من آنا . . نعم ويمزيد من 
المرارة وا خجل والحيرة والضياع : من أنا» . 

فيعلق عليها الباحث المتبع للنظريات الجديدة بقوله : 

الم يستطع حمزة شحاتة أن يجيب البلاد عن سؤالها وعكس السؤال إلى نفسه ء 
لأنه لیس هو حمزة شحاتة كما لقبه أهله وكما أراد له مجتمعه إنه النموذج - يريد pal‏ - 
كما أراد له قدره الذي لا مفر منه)(2 ! 

إلى هذا الحد يبلغ التعسف في التأويل . . حتی يوهمنا أن الرجل لم يكن يعرف 
من هو بينما أراد حمزة شحاتة أن يقول : 

«إنه لم يجد في سجل حياته من الأعمال ما يضف به نفسه يوصف معين » وهذا 
من قبيل التواضع والحياء وهضم النفس . وإلا فقد كان يستطيع أن ينتمي إلى عالم الأدب 
والصحافة ويصف نفسه بما يشاء من الأوصاف . 

أما أن يكون يجهل اسمه . . ويتوهم أنه وارث خطيئة pal‏ ليس إلا ۰ . فهذا من 
عجائل التأويل البنيوي الذي يجتهد في الإيحاء بالفكرة وإرغام الناس على قبولها بكثرة 
تكرارها : ومن هنا نرى الباحث الفاضل یورڈ رسالة لحمزة شحاتة وجهها إلى ابنته ثم 
يعلق عليها بقوله : «فالخطيئة الأولى تستحوذ عليه ويتردد في الرسالة وقعها من خلال 
الشكوى من أخطاء الآخرين » ما جعل حمزة شحاتة حامل الأعباء وارث الخطيئة)7" . 

والعجيب أن البحث كله يدور على هذا المحور ويتجه هذا الاتجاه ا خاطیء فى 
التأويل . وما قولك فيمن يتمنى أن ينال درجة الشهادة في سبيل الله ؟ هل من الضروري 
أن يكون طلب الشهادة في سبيل الله مبنياً على الإحساس بالخطيئة الموروثة والرغبة في 
التكفير عنها ؟ 

إن هذا ما أكده الباحث بقوله : «ليس بعد هذا لأحد أن يشك بوعى شحاتة 


. ۱۵۵ الصدر السابق ص‎ )١( 
. ۱۵۸ الصدر السابق ص‎ (1) 


wf‏ سس د 5 ۳ ۶ کک 


أصبح مسئولاً عن خطایا البشرية ولیس لمن هذا حاله إلا التکفیر . ولذلك تمنی حمزة 
شحاتة - رحمه الله - أن یحظی بالوت استشهاداً لیکون ذلك کفارة له وهذا ما قاله لابنته 
في الرسالة رقم ۲۰ ص 04 : «لقد بلغت من العمر والتجربة وا معرفة بالحياة ما لا آتطلع 
بعده إلى مزيد غير موقف الجهاد والشهادة في سبیل الله آدعو الله مخلصاً صادقاً آن 
یحقق لى هذه الأمنية» » لقد کان یتمنی ذلك من الله وکان يحث ابنته شیرین على أن 
قسلك شين السلك فیقول لها : «ألا تتحدثين إلى نفسك بهذا ؟ ألا تجعلینه موضوع 
الحوار بينك وبين الشابات لتنيري به ظلمة نفوسهن» . . فالاستشهاد إِذَّنْ هو ا لحل التام 
لمشكلة ا خطیئة وما دون ذلك فليس بکاف . وهذا معنی قوله : «لا تکفی الندامة لمحو أثر 
الذنب . التکفیر هو الذي يكفي» . ۱ 

وهذا تهویل عجیب وتحکم في توجیه النصوص وتآویلها لتوافق مذهبا معینا دون 
اعتبار لدلالاتها اللغوية ولا سیاقها الذي صدرت فيه . . فالرجل يقرر أنه لم يعد له من 
غاية یتطلبها بعد أن بلغ من العمر والتجربة والعرفة بالحياة مالا یتطلع بعده إلى مزید - إلا 
أن یتمنی أن يرزقه الله شرف ا حھاد وفضل الاستشهاد . وتلك آمنية سبق إليها خير الخلق 
وخاتم النبیین صلی الله عليه وسلم إذ قال في ا حدیث الصحیح الذي رواه البخاري في 
کتاب ا حھاد من صحیحه باب تمنی الشهادة بسنده عن أبى هريرة رضی الله عنه : «والذي 
نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبیل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحیا ثم OUEST‏ ۱ 

وفي أخبار عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو فيقول : «اللهم ارزقني الشهادة في 
سبيلك والموت في مدينة نبيك» . 

ومن هنا لا نستطيع قبول الربط بين تمني الشهادة في سبيل الله - وهي أمنية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه - وبين الإحساس بالخطيئة الموروثة كما ادعى 
الباحث الفاضل ! 

إن هذه الأمثلة التي لا نستطيع في هذا المجال إيراد المزيد منها تكشف عن المحنة 
التي وضع فيها هؤلاء النقاد الاتباعيون أنفسهم حين أخذوا على عاتقهم تطويع النصوص 
العربية القديمة والجديدة وفق هذه البدع النقدية الأوربية التي رجع عنها أصحابها ولم 


)\ ) صحيح البخاري كتاب للجهاد (باب تمني الشهادة) ۲ بحاشية السندي . 


ft‏ "یشان 


تكن تمثل لهم الا نزوة طارئة استنفدت آغراضها فتحولوا عنها إلي غیرها کموضات 
الازیاه شواء سواه | 

وا حطر الأکبر هو أن یحاول بعض التبعین لهذه النظریات أن یطبقوها على تأویل 
آیات الکتاب الكريم أو أحاديث النبي - صلی الله عليه وسلم - آنظر مثلا لقول آدونیس 
في کتابه صدمة الحداثة : 

«خذ مثلاً هذه الآية : #هن لباس لکم وأنتم لباس لھن4 (البقرة : ۱۸۷) فهي 
تسمی شيئاً باسم شيء آخر یختلف عنه . إنها تغیر الوظيفة العادية النطقية للغة أي تغير 
طبيعة اللغة ولا نقدر أن نفهمها إلا ذا نظرنا إليها من منظور غير عادي وغیر منطقي» . 

وهذه بوادر سيئة لحاولة هؤلاء الأتباع التسلل إلى مجال تأويل آيات القرآن 
بمقتضى نظرياتهم هذه . فبدلاً من أن يفهم الآية على مقتضی القواعد البلاغية من 
الاستعارة التصريحية أو التشبیه البلیغ تراه یجنح إلى القول بتغيير وظیفة اللغة وعدم 

وهذا آکبر ا خطر الذي نخشاه من الولع بتقلید هذه الواهب الوافدة . 
خطر التعقید وفقد التواصل : 

وهناك خطر شدید ينشأ عن هذه الاتباعية النساقة بلا وعي ولا قدرة على الراجعة 
والانتقاء والانتقاد . . ya‏ انال مسط شاف ورج ماع فده متا تا 
البعض ولا تفهم عند الکثرة الکاثرة من جمهور التذوقین . 

ونظرة واحدة إلى قائمة الصطلحات التي AS‏ تکرارها لدی آتباع نظریات النقد 
الجديد تدل على ما آصاب النقد من غموض فقد به بديهة العرفة ولذة التذوق ووضوح 
الرؤیة .. فکلهم یرددون مصطلحات دي سوسير اللغوية وممصطلحات «بيرس» 
السيميائية ومصطلحات «بارت» وشتراوس وتشومسكي وجاکوبسن ودریدا وأمثالهم من 
جوم البنيوية والسيميائية والتشريحية والتفكيكية وغیرها من القولات التي تسحر آلباب 
الأتباع البهورین في عالنا العربي . . 


(۱) صدمة الحداثة ۲۹۲ - ۲۹۷ (مرجع سابق) . 


سسادر وغ س 


وحتی تکون دعوانا قائمة على الوقائع اللموسة فانا نورد بعض الأمثلة لما ینشر 
على الناس من اجراءات النقد الاتباعی ا دید و محلیلاته Sos‏ 

فهؤلاء الاتباعیون یفخرون با حفظوا من مصطلحات نقدية جديدة ویزعمون أن 
بإمكانهم الکشف عن آفاق النص با لم یستطعه الأوائل ! 

یذکر آحدهم رأى الباقلاني في بيت امريء القیس : 

ويوماً على ظهر AS‏ تعذرت علي وآلت حلمَة لم تحلل 

حیث قال : ۷لا فائدة لذکره لنا أن حبیبته تمنعت عليه يوماً وضع یسمیه ویصفه» . 

ثم علق الناقد الاتباعي على رأي الباقلانی بقوله : 

op‏ ما آزعج الباقلاني هو أنه أصيب بالعمی آمام البیت لأن وسائله النقدية لا 
تؤهله لتحلیله OC‏ 

نعم . . الباقلاني مصاب بالعمی آمام النصوص لأنه لم يكن یلك ما امتلکه 
البنیویون والسیمیائیون والتفکیکیون وأشباههم من الذین یقفون آمام البيت الواحد 
فیکتبون عنه صفحات مطولة لا یفه مها آحد سواهم . . صفحات حافلة بالرسوم 
بالوقوف آمام القصائد الطولة . 

فانظر كيف يحلل هؤلاء التصوص . . وکیف یستعرضون مصطلحاتهم الغريبة 
واجراءاتهم العقيمة التي لا تنتج LAS‏ عن حقيقة ولا تذوق ممال . 

کتب الناقد الغربی الدکتور / عبدالرحمن بوعلی الأستاذ بكلية الآداب بجامعة 
محمد الأول بالغرب مقالاً فی العدد الأول من مجلة العرب والفکر العالی الصادرة فى 
شتاء ۱۹۸۸ ميلادية عن مركز LEVI‏ القومى ببیروت عنوانه : «النص الشعری» بدأه بذکر 
ملامح النهج السيميائي والسوسيولوجي حیث عرفنا أن النهج السيميوطيقي يرتبط باسم 
عالم مشهور جدا - كما يقول - هو «شارل سندرس بیرس» ا مولود عام ۱۸۳۹م والتوفی 


(۱ ) الأدب والغرابة لعبد الفتاح کیلیطو ص ۲ . 


ی پر تسسا قر 


عام 6 ۱٩۱‏ . وشهرته تأتي من کونه متعدد الا ختصاصات فهو مختص في علم الفلك 
وفي علم الأرض . . وهو Lal‏ فیلسوف له عناية بفلسفة الذرائعية وهو أيضاً فيزيائي قام 
ببحوث جریئة حول حساب الجاذبية . وقد ذکر الکاتب بعض الصطلحات السيمي و طيقية 
والسوسیولوجية ثم انتقل إلى التطبیق على نص شعري لأحد الشعراء الغاربة العاصرین . 

وقد آخبرنا أنه سيتبع في تحلیله للنص العناصر التالية : 

. النص بین الدلالية والتواصلية‎ - ١ 

۲ - تقطیع النص . 

۳ - الستوی التركيهي فی النص . 

. التحلیل السیمی - السیمیائی - للمکون السردي‎ - ٤ 

۱ . dy poll hid - ۵ 

. النص في ضوء التحلیل السوسيولوجي‎ -٦ 

أما النص الذي ستجری عليه كل هذه الاجراءات الهولة فهو لشاعر اتباعي یسمی 
أحمد بليداوي فهو بعنوان : المظاهرة . وفيه يقول : 

الشارع خاو وبذىء . 
١‏ - بسماء الشارع قرص الشمس رديء 
ليس يساوي أكثر من عشر فرنكات ! 


وثلاث سحابات عانسة تسقط مستسلمة 
فى الجيب الأول للسروال ! 


۲ - سيارة «فورد؟ تنبطح بشكل فاشي مثل سحاقية 

قطرة ظل أسنة تتدحرج فوق المقعد 

عبرت عين قبعتي شزرا ثم التصقت بجناح سنونو 

وعيون أخرى خلف الباب 

تترقب أن تعبر من ثقب الفتاح 

۳ - ردف مذعور في الخمسين لرئيس المجلس 

يتلفت إلي وقد أومأت بصمتي بصهيلي وبممنقاري لزجاج المدخل 


سض مسسافر ۷ د 


الردف الذعور تقزر مندهشا من صورته في واجهة البلدية قضع علكة . 
٤‏ - تب للشمس إذ لا تملك أن تدفيء ردفاً في الخمسين لرئیس الجلس . 
مع ذلك يوجد تحت الشمس جدید !2 . 

هذا هو النص الخطير الذي جرب فيه أستاذ النقد ا چدید کل أسلحة وآجری على 
تہ العميات المكقدة تفن انت ۱ 

ولو كان الامر للبديهة لقالت إن هذا لغو فارغ وهوس لا وعي معه .. وکلمات 
مرصوصة لیس وراء‌ها فکرة ولا تجربة . . 

ولکن هؤلاء الجددین یعرفون ما لا نعرف . . وهم لیسوا كالباقلاني الذي اتهمه 
بعدم امتلاك الوسائل التي تمكنه من تحليل النصوص . . 

یقول الناقد وأستاذ النقد الدکتور عبدالرحمن بوعلی تحت عنوان «النص بین 
الدلالية والتواصلية» : ۱ 

)$23 النص الشعري لأحمد بليداوي من علامات عرفية وكما هو معروف فإن 
بليداوي في دیوانیه الصادرین قبل هذا النص «سبحانك يابلدي» - لاحظ الجرأة الذمومة 
في تحریف انکلمات الاسلامية فالسبیح لله وحده ولیس نبلد ولا تشسخص - واحدثنا 
مسلوخ الفقروردي . وفي النص الختار هنا «الظاهرة» یکسر خطية العلامات العرفية 
باعطائها شکل علامات وصفية ولکن بالرغم من ذلك فانه لا یتجاوز ذلك إلى إعطاء 
شکل للنص الشعري بحیث یصبح هذا النص كله علامات فردية تحیل إليه . . وقد نقول 
عن نص الظاهرة : إن الشکل ا خارجي رسم بقصدية اظهاره ۱ فالسطور في عدم 
انتظامها عمودیاً تظهر وكأنها سطور متموجة ولعل لهذا علاقة بالعنی الذي یفیدہ النص 
الشعري . لنقم بفحص آولي للنص الذي آثبتناه آنفاً ولکن کموضوع مباشر ویجب أن 
ننظر إليه بغض النظر عن كل معرفة يمكن أن توجه أو تحرف تحلیلنا معنی ذلك أننا سننسی 
حالیا أنه نص للشاعر أحمد بلبداوي وأن له موضوعاً خارجياً بالنسبة لنا وبالنسبة GY‏ 
مؤول مباشر فان النص موضوع وحيد وقائم الذات وهو بتعبير «رولان بارت» : «لذة 
فقط) ! 


— ۶۸ تسسا قر 


ولا نستطیع أن مضي في نقل هذا التحلیل الشقیل التکلف الذي ملأ صفحات 
عدة. . لکنا نقف آمام هذا التقلید الأعمى وهذا الالتزام الحرفي بكل ما یقوله آئمتهم 
الذین امتلکوا قلوبهم وعقولهم ۰ . فما معنی أن تتناسی أن هذا النص لفلان . . وما 
فائدة هذا التناسی الأحمق ؟ 
لكاتب فانصاعوا لهذه القولات دون مناقشة ولا تأمل . . 

إنني حين أقرأ شعرا للمتنبي أربط بينه وبين شخصیته وعصره وأفهمه على هذا 
ونسبة أعمالهم إليهم . . . ولايميتون أنفسهم كما يميتون أصحاب النصوص عند 
تحليلها؟ ! 

وعندما يطبق الناقد منهج السيموطيقا كنظام للقراءة على هذا النص - الذي لا 
یستحق أن يسمى نصاً - يرى أن السيميوطيقا تتيح لنا تحليل البنية الشكلية لهذا الوضوع 
المباشر وذلك بمساعدة علم النحو وعلم المنطق . وإذا آخذنا عنوانا النص «المظاهرة» نفهم 
منه أنه اسم ملفوظ خارج سياق الجملة ونفهم أنه يؤدي وظيفة علامتين » فهو من جهة 
أولي علامة عرفیة » أي ينتمي إلى نسق العلامات اللغوية وهو من جهة أخرى علامة 
قرينية أي أنه يميل إلى موضوع . أما إذا نظرنا إلى العلامات اللغوية الواردة في النص في 
استقلال عن وظيفتها داخل النص فسيكون بإمكاننا أن نستخرج بنيها الشكلية فالتحليل 
السيميوطيقي يسعفنا في استخلاص قيمة العلامات والتحليل عن طريق المنطق يظهر لنا 
توزيعها بواسطة خطوط عمودية تفصل المركبات الاسمية عن المركبات الفعلیة»۲ . 

هل فهمت شیئاً أخي السامع - من هذه التهويلات والتحيليلات . . علامات 
فإذا أردت أن تشعر بالغربة عن الناقد وتفقد التواصل معه فاستمع إلى قوله : 

(ونحن إذ تتبعنا النص الشعري علامة علامة فإننا سنجد أن القرائن هي العلامات 
الغالبة وتأتى بعدها العلامات العرفية وأن ما نسميه فى السیمیوطیقا بالعلامات الأيقونية 
12 ) العرب والفكر العالي ص ۸ . 


بيسادر ٩‏ س 


- لاحظ التسمية السيحية - أي العلامات التي تشبه الوضوع المثلة له - هي آشبه ما 
تکون منعدمة في النص ‏ ومعنی ذلك أو نتيجة له فان مجموع القرائن لها علاقة با لؤول 
الدينامي الذي ينبغي أن یستنجد بالمؤرخ واللغوي الدلالي والسوسيولوجي»۲) . 

ويمضي قائلاً : «إلى حد OV‏ حاولنا ونحن نقارب النص أن نتظاهر بآننا لم نفهم 
النص وبعبارة آخری فإننا لم نستنجد بالمؤول النهائي لأن ا مؤول الدينامي هو الذي سیفسر 
لنا مایفهم من «الشارع الخاوي والبذيء» و«قرص الشمس الرديء» و«السحابات 
العانسة . 

ومن الأنا المتكلمة في ا خطاب الشعري داخل النص! . 

ومکذا نجد أنفسنا وسط آمواج متلاطمة من الاصطلاحات الغامضة والتعبيرات 
التعسفية التی لا يفهمها إلا قائلها . . ونجد آنفسنا فى حيرة سببتها لنا نزعة التقلید الأعمى 
والتطبیق ار لقواعد وأسس غريية عن فکرنا وثقافتا وأدبنا . 

فإذا شئت أن تدرك عقم هذه الناهج الوافدة وعدم غنائها في الکشف عن حقيقة 
النص - وان هولت علینا بهذه الاجراءات والعناوین الضخمة - فاستمع إلى قول هذا 
الناقد عن هذه القصيدة اللا معقولة العابثة في ضوء التحلیل السوسيولوجي - أو 
الاجتماعي بلغتنا العربية » إنه يقول : 

«مثل أن نتابع تحلیل هذا النص الشعري من زاوية النظر السوسیولوجية - أي 
باعتباره US‏ متجانسة العناصر » أو بنية دلالية حسب اصطلاح «جولدمان» نجد آنفسنا 
مطوقین بعدة محاذیر يجب التنبیه إليها ومنها : 
۱ - أن هذا النص الشعري لیس إلا جزءاً من إنتاج الشاعر فهو لا يملك الکفایة اللازمة 

للتحلیل ولو كان الامر یتعلق بالانتاج الشعري للشاعر لأمكن ذلك . 
۲ - أن هذا النص لا يعبر بشکل دقیق عن الوعي بنوعية القائم والمکن وان كان يخفي 

في التعارض بين المقاطع الثلاثة الأولى مقاطع الإطار والقطع الرابع والاخیر مقطع 

إعادة التوازن نوعاً جنينياً من النوعي يمكن تسميته «الوعي الجدلي» هذا الوعي الذي 


(۱) الصدر السابق ص ۸۵ . 


يعطي القصيدة دلالة خاصة هي الدلالة العبر عنها ضمنياً بالتجاوز أي تجاوز ال طار . 


۳ - أن النهج السوسيولوجي لا ینظر إلى الانتاج الأدبي إلا بوصفه جزءاً من بنية الانتاج 
الثقافي ولا ینظر إلى هذه الأخبرة الا بوصفها جزءاً من بنية آخری آشمل هي : بنية 
الواقع الاجتماعي ٠‏ وهذه النظرة تستلزم الانتقال الدائم للناقد أو الحلل من البنية 
الأدبية إلى البنية الاجتماعية ومن هذه الأخيرة إلى البنية الأدبية» . 

وهكذا شغلنا هذا الناقد بهذه الصطلحات بدون أن ننال ثمرة من عناء هذه 
الإجراءات . 

إنهم يريدون للنقد أن یتحول إلى صناعة خاصة لا يجيدها إلا أفراد قلائل ولا 
يفهمهاأحد.. وهم يتلذذون بأمارات الدهشة تبدو على ملامح قراء هذه الألغاز 
وعجزهم عن فهم هذه التعقیدات الكلامية . وانظر إلى هذه العنت في استنقاط الألفاظ 
فى قول هذا الناقد : «لنأخذ ا حملة التالية : وثلاث سحابات عانسة تسقط مستسلمة في 
الجيب الأيمن» لا نستطیع أن نفهم هذه الجملة الشعرية - لاحظ هذه التسمية العجيبة - إذا 

إذا أوضحنا السمات المتضمنة فى «العجمانیات» : ثلاث - سحابات - عانسة - 

هک یت الاين - ونعتقد آن هذه العجمانیات (آو العلامات ف التحلیل 

السيميوطيقي) توضح لنا العاني المتقصدة فيها . ادك عاد يقير ge‏ ول حر 
دينية (لعله يريد عقيدة التثليث المسيحية) والسحابات غيوم من میزاتها كظواهر طبيعية 
أنها سبب الطر لکن الشاعر لا يحيلها كذلك Lely‏ يضيف إلى العلامة الأولى 
«السحابات» علامة ثانية تفيد العقم وهي العلامة العرفية «عانسة» فالمرأة العانس هي التي 
تبقى بدون زواج وبالتالي بدون إنجاب والعلاقة بين المرأة العانس والسحابة العانس هي 
في التتيجة لأن الأولى لا تنجب الأطفال والثانية لا تنجب المطر . إذن هناك تعارض 
أولي وهو التعارض الذي نسجله بين السحابات وصفة العنوسة وهو تعارض يبرز 
كتناقض داخل الجملة نفسها . وهذا التناقض يسري على النص الشعري MSS‏ 
أليس هذا تحكما وتعسفا يفرض فيه الناقد فهمه للنص على الآخرين دون أن 
تسعف اللغة أو العلاقات بين الألفاظ والمعاني عليه . فمن قال : إن العانس مرادف 


(۱) المصدر السابق ص ۸۸ . 


سسسادر ۵۱ س 


للعاقر . أو آنها نقیض للولود؟ العانس تناقض ذات الزوج ولا یلزم أن تکون ذات الزوج 
ولوداً . . فالمرأة بعد أن تتزوج إما أن ترزق الولد وإما أن تکون عاقراً . . 

لکن الناقد یجبرنا على قبول مراده من هذه اللفظة لیتم له تحقیق الثنائیات الضدية 
التي أولع بها هؤلاء القلدون . آما الحمولة الدينية للفظ «ثلاث» فما آراها ترد على خاطر 
مسلم . . فليس في الاسلام تثلیث . . بل هو دين التوحید ا خالص هذا ولم يف الناقد 
بوعده أن یوضح لنا «السمات العجمانیة» لکلمات مستسلمة وا جیب والأين . . ولعله 
لم يجد تجاهها تبريراً یحقق له Be‏ التعارض في هذه ا حملة الشعرية كما يسميها . 

إنه لا مکان فی التحلیل «السیمیوطیقی» لصطلحاتنا النقدية الناصعة كالكناية 
الناصعة کالكناية والاستعارة والتشببه . . فتلك بضاعة کاسد: لدی هو لاء النقاد 
الاتباعیین . . 

ولو طبقنا هذه المصطلحات العربية لوجدنا الأمر يسيراً » فالسحابات تعد استعارة 
تصريحية ينبغى أن نبحث عن طرفها الأول المحذوف وهو الشبه . والعانسة استعارة 
مكنبة حيث شبه السحابة غير الرغوبة- بالفتة المانس التي لا جد لها خاطباً : وهکذا 
يكن تفسیر كل هذه LW‏ بتطبیق هذه ا معاییر العربية . . وهي كفيلة بأن تمدنا بالعصور 
الواضح لراد الشاعر . . وللأفق الذي تتحرك فيه قصیدته - مع آنني أضن بعاییرنا 
العربية الشرقة Ob‏ تطبق على مثل هذا الهذر السخیف واللغو ابحنونی الذي لا معنی له 
ولا هدف . ۱ 
ثراء النقد العربي : 

ولعل هذه الوقفة مناسبة لنتحدث عن ثراء النقد العربي القديم بالوسائل والقواعد 
اللغوية والبلاغية والنقدية والذوقية الرفيعة . . لکن هوّلاء یزهدوننا فيه ویصرفوننا 
Wy pes 4‏ جرا إلى ساحات عبثهم ولغوهم وضجیجهم الذي لا طائل من ورائه . 

وألفت النظر هنا إلى أن تراثنا النقدي لم يقرأ قراءة فاحصة كاملة بعد . . فالنقاد 
العاصرون يأخذون منه ما يناسب أهواءهم واتجاهاتهم . . حتى لقد حاول بعضهم أن 
يجعل من عبدالقاهر الجرجاني ناقداً جديداً . . یتواءم مع مقولات دي سوسیر 
وتشومسكي وجاکوبسن وأشباههم . . وهم يتخذون من تأويل نظرية النظم التي 


ل oy‏ سسا قر 


أوضحها الجرجانى سلاحاً له آکثر من حد یقطعون به ما یشاءون ! 

وکذلك یصنع آخرون بنظریات حازم القرطاجني ویحاولون التقریب بینه وبين هذه 
الذاهب الطارئة . 

ولو آنهم قرأوا النقد العربي القدیم قراءة متأنية موضوعية منصفة لوجدوا فیها غناء 
ol ty‏ وأصالة وسبقا وصدقاً وبعداً عن التکلف والادعاء ! 

فهل جال بخاطر Vga‏ النصاعین لأهواء شذاذ النقاد في الغرب أن من نقادنا 
القدماء من عرف ظاهرة «تراسل الحواس» التي یتشدق بها الرمزیون ویدعون آنهم هم 
الأفضليات لابن الصيرفي التوفي سنة إثنتین وأربعين وخمسمائة من الهجرة وقد قام 
بتحقیقها الدکتور ولید القصاب والدکتور عبدالعزیز الانع وقام بطبعها مجمع اللغة 
العربية بدمشق عام ثلاث وآربعمائة وألف من الهجرة الوافق لعام اثنين وثمانین وتسعمائة 
وألف من الیلاد . 

وقد ele‏ فیها هذا العنوان : «فی تناوب الأعضاء) F‏ 

«وهو ما يدل على تجدید الشاعر وقوة تصرفه ومضاء خاطره وقله توقفه . ومن 

وجحفل ستر العیون غبارہ ‏ فکآایبصرن بالاذان 
وقوله : 
اچ ۰ 7 ۰ - 4 ۰ ۰ 
کان الهام في الهیجا عیون وقد طبعت سيوفك من رقاد 

وحکی ابن رشیق قال : جلست یوما إلى ابن حديدة الشاعر . . فسألني عن حال 
الکان الذي خرجت منه فوصفته وأفضى بي الحديث إلى ذكر غلام كان ساقياً فقلت في 
درج الكلام : 

وقلت أجز فقال : 


سسسادر ٣‏ د 


وشممت وردة خده نظرآونرجس مقلتيه 
فقلت : آحسنت وجودت شمك بالنظر کسماع أبي الطیب بالبصر حيث یقول : 
خلفت صفاتك في العیون کلامه کا حط يلا مسمعي من أبصرا 
وهذا وان لم يكن من هذا الباب من کل جهة - يريد تناوب الأعضاء - فهو من 
آولی ما آورد معه . وکذلك قول مهيار : 

خان بکاء العین آجف‌انه ‏ فاح والتوح بکاء الضم ! 
لأن النوح والبکاء ليسا عضوین . 
ولابن رشیق في جواب کتاب : 

آسمعت عيني ما اشتهت بلسان هاتيك اليراعه 
وقول الشریف الرضي : 
عزني أن أرى الدیار بعيني فلعلي آری الدیار بسمعي . . 


ولأبی الطیب : 
خير أعضائنا الرؤوس ولکن فضلتها لقص دك الاقدام 
و سن بن عبدالصمد : 


Savoy 


تعطي وسمعك بالملام مشتف فكأن راحتك الكرية تسم ! 
ولا حیوس : 
و 3 0 و وم و 
وقد أجاد ابن القمى وزاد بقوله : 
ہے 9 عه مرو be‏ م لاه مره و 
ولي سنه لم آذر ما سبّة الکری كأن جفوني مسمعي والکری العذل 
ونظائره 85 UG‏ 
لکن تناوب الأعضاء إن عثر عليه ناقد عربي . . فهو لا یرقی الي درجة «تراسل 


)1( الاقضلیات لابن الصيرفي ص ۲۲ - ۲۳۰ . 


یبن 68 اسسسا در 


الحواس» عند الرمزین الفرنسيين . . فذاك عربی وهذا أعجمي . . والأعجمي عند 
القلدین الاتباعیین خير من العربي ! 
حتی ظاهرة الخطأ فی الرواية أو الانحراف القصود التي يزعم النقاد الجدد أن 
مذاهبهم هي التي اکتشفتها نحد في تراثنا النقدي آمثلة تصلح للدلالة على معرفة القدماء 
بها . فقد ذکر ابن الصيرفي في إحدى رسائل ال فضلیات أن هشاماً الأحول قال : كنا 
عند الأصمعى فأخذ فى شعر عبیدالله بن قيس الرفقيات فجعل ينشد حتى قال : 
عاد له من كثيرة الطرب فعينه بالدموع تنسجم 
فا هی تنسكب ... فقال : يافتيان آمروها على الیم » قال : فأمرها وم معه 
يقول ونقول على ا میم حتی بلغنا إلى فوله : 
ما نقموا من بني أمية الا آهم یحلمون إن غضبوا 
فأراد قافية على الیم فلم يقدر علیها . ویعقب ابن الصيرفي على هذا ا حیر بقوله : 
إن من أعجب الأشياء توقف الأصمعي خاصة في قافية هذا البیت على ا میم مع ما یروی 
عنه من قوله : إن الحشمة في كلام العرب بمعنى الغضب وحكايته عنهم : إن ذلك لمما 
یشم بني فلان أي يغضبهم . فكان يلزمه أن يقول : إن حشموا . على أن أحسن ما قفى 
به هذا البيت على ا لیم ما اقتضاه صدره فيقال : 1 
ما نقموا من بني أمية إلا أنهم یحلمون ان نقموا 
ویقال في البيت الثاني : 
وأنهم معدن الملوك فما تصلح إلا عليهم الام 
ويجعل الأم عوضاً عن MS wll‏ 
فقد أدى الخطأ في رواية قافية البيت الأول من القصيدة إلى تغيير قوافيها بما يثري 
المعانى ويولد أفكاراً جديدة . 
ولا یلزم من هذا أن نبحث لكل نظرية مستحدثة عن شواهد في تراثنا القديم . . 


. ۱2 - ۱6۵ الأفضلیات لابن الصب, نی‎ )١( 


— 8 jt hema 


وإنما نريد أن نعید إلى نقدنا القدیم اعتباره وأن نقدر جهود أسلافنا الذين صاغوا نظریات 
هذا النقد صادرین عن ثقافتهم الأصيلة ولغتهم الجميلة . 

نريد أن نتیح الجال للإبداع الحقیقي الباحث عن ا حمال في الصورة والصياغة 7 
غير مسلوبي الارادة وغیر منساقین إلى ما یراہ الغرب حسناً وجميلاً . 

ولا کان الأمر راجعاً إلى التقلید الذي لا یتأتی معه إبداع ولا انطلاق . 

وکما قال الدكتور برهان غليون فی كتابه «اغتيال العقل» : «إنه إذا كانت الجمالية 
قائمة في إبداع العاني الفنية فإن جعل Pree‏ ذاتها معيارا للإبداع يعني غياب أية 
نظرية في هذا الابداع الفني باستثناء نظرية النسج على منوال ما هو حدیث أو ما هو 
باستمرار آحدث من السابق » وهي نظرية إذا صح التعبیر عبثية منوالية ء إن الابداع في 
الفن كما في أي میدان من ميادين النشاطات العقلية والاجتماعية لا يعني البدعة » أي 
الأخذ بکل ماشاء الفنان من دلالات وارتباطات ‏ واغا هو تولید دلالات جديدة 
خاضعة لضوابط ونواظم معطاة في كل فن أي هو إطلاق الطاقات الكامنة في نظام دلالي 
es‏ 

ويزيد الدکتور برهان غلیون القضية وضوحاً إذ يقول : 

Op‏ تحويل الحداثة ذاتها إلى معیار للإبداع يعني في الواقع فقدان أي معیار وتفسیر 
الشيء بذاته . وهي لا يمكن أن تعني في النهاية إلا القدرة على استنساخ آخر ما يظهر في 
الغرب مصدر التجديد والتحديث والتسابق بين «البدعین» على ذلك لتأكيد تفوقهم في 
الحركة الإبداعية وهذا لا يعني قتل أساس الإبداعية فقط ونعني به الذاتية » ذاتية المبدع 
وذاتية الجماعة التي يأخذ العمل الفني قيمته منها ولكنه يعني أيضا قتل الإبداع ذاته 
وتحويله إلى مجرد تعميم لدلالات فنية وجمالية ظهرت في مركز الحضارة ۰ أي إلى 
بدعة» وذلك حتى لو بدا ذلك للمقيمين في الأطراف نوعاً من الکشف والابتداع» . 

«وهكذا - كما یقول الدكتور برهان غليون - افتقد الإنتاج الادبي الحديث لنظرية 
نقدية جمالية تغربله وتنقيه وتفرز فيه بين الغث والسمين » والجدد فعلاً والقلد ء وافتقد 
(۱ اغتيال العقل للدكتور برهان غليون ص ۲۸۲ - الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۷م - دار التنوير - بیرو 


(۲) الصدر السابق ص ۲۸۲ . 


۵٦۹۹‏ سسسادر 


نظرة فلسفية نمی على المارسة الفنية لتستمد منها قواعد جمالية جديدة تقود الفعالية 
الفنية الجديدة وتوجهها وتساهم في تطويرها في اتجاه التأصيل الشقافي . حتی إن تقویم 
التراث نفسه أصبح خاضعاً Lal‏ التقلید «الجديد» وأصبح من قبیل الدیح أن يقال : إن 
هذا الجانب أو ذاك من التراث يبدو وكأنه وليد اليوم أو بالأحرى كأنه fle‏ لما في 
الغرب»( . 

وذلك هو المأزق الذي وضع فيه القلدون التبعون لنظریات الغرب دون روية ولا 
تمحيص آنفسهم . . بل وضعوا الأدب العربي في مأزق . . فإما أن یسایر هذه القواعد 
الصارمة التي يؤمنون بحتميتها . . وإما أن يحكم عليه بالتخلف والجمود والعجز عن 
مسايرة رکب ایل 


ونحن مع الدکتور برهان غلیون إذ یوکد أن «نظرية الحداثة في الأدب لم تكن إلا 
غطاء لغياب أية نظرية فعلية في الابداع الفني والأدبي ولم يقم أصحابها بها في الواقع إلا 
بالدعاية لعملية موضوعية تجري بمعزل عن إرادتهم بل رغماً عنهم » ولم يكونوا فيها إلا 
أدوات تستخدمها السيطرة الثقافية لتوسيع دائرة نفوذها . والسبب في ذلك أن نظرية 
الحداثة الأدبية اعتبرت الحقيقة الفنية خاضعة لنفس القوانين العلمية التي تحكم الواقع 
التجريبي واعتقدت أن قوة الفن وجماليته ليست نابعة من معاييره الذاتية والرمزية بقدر ما 
هي ثمرة للقيم العقلانية والأيديولوجية التي يحتويها . وقد عملت الأيديولوجيا 
الوضعية هنا كما فى ميدان الأخلاق على التقليل من أهمية الاستقلال النسبي للمنظومة 
الر مزية الخيالية ال خاصة بكل ثقافةة9© . ۱ 

إننا لا ندعو إلى الانغلاق ورفض التفاعل مع الثقافات والآداب . . بل ندعو إلى 
التواصل والاستفادة من كل جديد بشرط أن يتم ذلك باستقلال ووعي وندية واستعمال 
للعقل وأخذ الجيد وترك الرديء فالکلمة ال حکمة ضالة الومن آنی وجدها فهو أحق بها 
كما جاء في الاثر . 


لکن القلدین الاتباعیین في عالنا العربي ينفرون من ثقافتهم الأصلية وترائهم 


(۱) الصدر السابق ص ۲۸۱ . 
۰ (۲) الرجم السابق ۲۷۹ - ۲۸۰ . 


‘va ۷ سسادر‎ 


ا خضوع لهذه البدع الجديدة ویتبعونها حذوك النعل بالنعل » بل یتشددون فیها آکثر من 
ووقفة التأمل والتدبر . . 

بینما يراجع المقلّدون - یفتح اللام الشددة - آنفسهم حیناً بعد حين . . ویراجعون 
مواقفهم ويتراجعون عن الکثیر منها 7 فهذا الشاعر والناقد الرمزي «اليوت» قد تراجع 
عن کثیر من مواقفه وآرائه فی الشطر الأخير من حياته . . حیث أعلن ایانه بدینه السیحی 
الکائولیکی . . بل أعلن أنه کلاسیکی فی الأدب ملکی فى السياسة . . وله آشعار تدل 
على هذا الوقف الجديد بینما یجمد القلدون في العالم العربي عند شطر حياته الأول 
ویخفون هذا التحول الأخير أو یخضون من شأنه . 

وهذا ناقد بنیوي شهیر » کثیراً ما یرددون الاتباعیون العرب اسمه ویستشهدون 
بآرائه - هو الناقد البلغاري الأصل الفرنسي الجنسية «تزفیتان تودروف؟ نراه قد تراجع عن 
كثير من OVA‏ البنيوية ودعا إلي إعلان فسادها فی کتابه «نقد النقد» الذي ترجمه سامي 
سویدان وصدر في بیروت عام ۱۹۸۲ عن مركز الاغاء القومي . 

وقد هدف فی کتابه هذا إلى التعرف إلى الأفکار الأدبية والنقدية فى القرن العشرین 
وقییز الأصلح والأصح بینها وتحليل التیارات الأيديولوجية للقرن الذکور انطلاقاً من 
ذلك و تحدید الأسلم والأثبت MU ge‏ 

وفي الفصل الأول من کتابه هذا يناقش مفهوم اللغة الشعرية في النقد الجديد 
ویفتتحه بقوله : «تغیر موقفي إزاء الشکلانیین الروس» ۰ . ثم یقول : «وخلال مرحلة 
ثالثة بدأت آنظر إلى الشکلانیین کظاهرة تاريخية لم يعد مضمون آرائهم هو الذي يهمني 
Le]‏ منطقهم الداخلي وموقعهم في تاریخ الأيديولوجيات» . 

كما ناقش «تودروف» آراء «رولان بارت» الذي كان صديقاً له ۰ لکن ذلك لم 
يمنعه من نقد آرائه . . التی یقف آمامها الاتباعیون العرب خاضعین مذعنن . 
OV)‏ ص ۱۱ من الکتاب الذکور . 


(۲ ) الرجع السابق ص ۲۳ . 


ل ۵۸ سسا قي 


یقول «تودروف» : «إننى لا آشاطر «بارت» موقفه تجاه الحقيقة فللأدب علاقة 
با حقيقة وللنقد آکثر من علاقة واحدة Og‏ 

ثم يقول «تودروف» : «لقد کان لزعزعة خطاب الاختصاص من قبل بارت" آثر 
إنعاش فی جو الغطرسة والزايدة الذي ييز طائفة المثقفین . ولکن |ذا تجاوزنا هذا الأثر 
الوقائى والسلبی إجمالا يمكننا أن نتساءل : ماذا یعنی التخلی عن ال خطاب الذي یتخذ من 
ال آفعاله ؟ آهو شيء آخر غير الانتساب إلى النسبو ية المعمّمة)؟0) 

وفي مناقشة تودروف مع ناقد فرنسي يدعى (بول بنیشو) يلحظ أن هناك اعتقادا 
بنوع من التخیل الكلامي يسمى النهج » فالنقاد الجدد يعتقدون آنهم يتناقشون في النهج 
ولديهم نزعة لوصف أي اكتشاف جديد بأنه منهج جديد . 

ويجيب صاحبه قائلاً : «نعم أعتقد أن هناك إفراط اليوم في استخدام كلمة منهج 
لأنها توحي بفكرة مشروع علمي ؛ ويجري استعمالها في الواقع لتدل على أنظمة للتأويل 
مسبقة وعلى إجراءات تحكمية هي أحياناً على ما أعتقد مناقضة للفكر العلمي»" . 

ويرجع تودروف ليقول لصاحبه محاوراً : إنك تعتبر أن النقد الجديد لم يأت بأي 
جديد وأن الأفكار والافترضات هي ذاتها منذ مائتي عام وربا أكثر ؟ 

ويجيب محاوره قائلاً : إن النقاش في الحقيقة حول هذه النقطة صعب بسبب 
غموض مفهوم النقد ال دید نفسه إذ يجري إطلاق هذه التسميات على نزعات مختلفة 
جداً مدارية » ماركسية تحليلية نفسية بنيوية سيميائية الخ .. ولا یکن إنكار أن معظم هذه 
التسميات الملصقة إما أنها سبق استعمالها فى الأجيال السابقة وإما أنها تحتوي تحت أسماء 
أخرى بعض البذور المبكرة في النقد التقليدي . لم يكن هذا النقد - التقليدي - يجهل 
LE‏ لا الاعتبارات النفسيانية أو الاجتماعية ولا أخذ المدارات أو الأشكال والصور بعين 
الاعتبار . صحيح أن عصرنا قد افتتح في كل من هذه الاتجاهات نهوجاً جديدة يجدر 
تحديد خصبهافي كل حالة على حدة » الا أنها من مدرسة لأخرى أبعد من أن 
تتطابق»(. 
(۱) نقد النقد ص 1٩‏ . 
( المصدر السابق . 


(۳) الصدر السابق ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
)٤(‏ الرجع السابق ص ۱۳۰ . 


ویعترف هذا الناقد الفرنسي ob‏ هذه الناهج النقدية الجديدة لا تعني بالدلالة 
الظاهرة للنصوص : وآنها توثر لغة متتخصصة لا يكن للکاتب العادي ولوجها مقلدة 
بذك العلوم التجريبية . ویقول : : «ویوشك النقد الأدبي في تصنعه لوضع مائل لذلك 
وید ھفٹ ویر سی رت 

وفي ختام هذا الكتاب الخطير الذي ينبغى أن يقرأه دعاة التقليد لمذاهب الغرب في 
بلادنا قراءة واعیة ء 9 و تغيرت مفاهيمه بعد لقاات 
وأحاديث مع مفكرين في مختلف بلاد العالم فیقول : «کانت هذه الأحاديث التي قادتني 
بين أسباب آنحری مجهولة من قبلي إلى مراجعة مصطلحاتي عما هو الأدب وما ينبغي 
للنقد أن يكون تقع في الواقع على أرض مواتية . فخلال هذه السنوات ذاتها كان فضولي 
يقودني نحو قراءة مؤلفات قديمة نتناول الوضوع الذي كان يشغلني إذ ذاك : الرمزية 
والتأويل . وكانت مؤلفات في البلاغة أو في علم التفسير - يريد تفسير النصوص - في 
الجماليات أو في فلسفة اللغة كنت قد قرأتها دون أي مشروع تاريخي كنت أبحث فيها 
بالأحرى عن لحات لا تزال صالحة ۰ عن أضواء على الاستعارة أو التجسیم أو 
GbE‏ 

ثم يقول : «لقد آدرکت إذن لكثرة ما قرأت من هذه الکتب القدية آولا : أن 
إطاري الرجعي لم يكن ا حقیقة المنزلة » ہے ای ی 
التصورات السابقة عن الأدب والتعليق على النصوص 

ويعلن أنه كقاريء لیس لديه أي سبب للقيام باختيار وحيد ينفي ما سواه . . وأنه 
ينبغي ألا يكتفي في النقد بماذا قال ؟ وإنما يستكمل ب : هل هو على حق ONE‏ 

ثم يقول تودروف : «إن تغيير صررتنا النقدیة على هذا النحو ليس مکنا إلا إذا 
جرى تحويل في الوقت نفسه للفكر المكونة عن الأدب . فمنذ مائتي عام ردد علينا 
الرومانتیکیون وورثتهم الذين لا یخصون - كل منها بشکل أفضل من الآخر أن الأدب 
لغة تجد غايتها في ذاتها . حان الوقت للرجوع إلى البديهيات التي من الفترض عدم 


(۲) الرجع السابق ص ۱4۸ . 


ہس سسادر 


نسیانها : للأدب علاقة بالوجود الانساني . إنه رتب لأولئك الذین یخشون الکلمات 
الكبيرة - خطاب موجه نحو ا حقیقة والأخلاق . كان سارتر یقول : إن الأدب هو كشف 
للإنسان والعالم وکان على حق ولن یکون الأدب شیئاً إذا لم يتح لنا أن نفهم الحياة 
بصورة آفضل ۲۳ . 

وهکذا كف تودروف عقولات الشکلانیین الذین یزعمون أن الأدب هو بنیته 
اللغوية وأنه لا صلة له با حقيقة أو الدین أو الأخلاق ! ویبلغ تودروف غاية الشجاعة في 
جهره برأيه هذا الذي ینسف إدعاءات البنیویین القلدین إذ یقول : «آدب وأخلاق؟! 
سیصبح معاصري . وأنا بالذات كنت أعتقد مع اكتشافي حولي لأدب مرهون بالسياسة 
- في بلغاریا - أنه يجب قطع أي صلة للأدب بکل ما عداه وصونه منه . إلا أن العلاقة 
بالقیم هي من صمیم الأدب » ليس لأنه من الستحیل الحديث عن الوجود دون الرجوع 
الیها فحسب : oY Lalu,‏ فعل الكتابة هو فعل اتصال » ما یتضمن إمكان 
Oa alist‏ 

هذه بعض مراجعات ناقد بنيوي شهیر لنفسه . . واعترافه Ob‏ مرجعه السابق لم 
يكن ا حقیقة المنزلة . . 

فهل یجد دعاة التقلید في مجتمعاتنا العربية لهذه المذاهب المستحدثة - شيئاً من 
الشجاعة أو الوعي لكي یعیدوا النظر فیها . . ویقللوا من انبهارهم بها وتعصبهم لها 
وسعیهم لنصرتها واعلاء صوتها على حساب تخطئة ترالهم والازراء بثقافتهم ولغتهم 
وأدبهم . .؟! 

نها دعوة لتبین الأخطار التي تحقيق بهم وبأمتهم نتيجة لهذا التعصب الذموم وهذا 
القليد الأعمى وهذا التخليد لمذاهب بادت فى مواطنها الأصلية وأصبحت سخرية 
للساخرین ؟ ۱ 

إن العالم يقاوم السيطرة الثقافية التي تعني التبعية والعجز عن الواجهة والناقشة 
وقد سبق أن سمعنا بتنادي المثقفين والادباء الفرنسیین بمقاومة السيطرة الوافدة اليهم من 


()الرجم السابق ص ۱۶۹ - ۱۵۰ : 
(۲) الرجع السابق ص ۱۵۰ . 


سیسادر ۷ سس 


عواصم غربية آخری . وأخيراً سمعنا عن تنادي المثقفين البریطانیین بتنقية اللغة الانجليزية 
ولغة الاعلام من OLAS‏ الفرنسية . آولیس من حقنا أن نتیح الجال لأدبنا العربي 
الأصيل ونقدنا البلاغي واللوقي ا حافل بأن یحتل مکانه ویقوم بعمله في ALS‏ 
النصوص وتذوقها بدلا من هذا العناء وهذا التکلف الهین الذي هارسه آتباع نظریات 
النقد امحدید في مجتمعاتنا العربية . 

إن هناك انقطاعا بین هؤلاء النقاد وبين جمهور ا ثقفین ومتذوقی الأدب . . ومن ذا 
الذي يصر على هذه الا جراءات التعسفية وهذه الإحصائيات SLE‏ والرسوم 
ليعرف ما يعنيه نص من النصوص ؟! 

وأين ذهبت بديهة العرفة وملكة التذوق البلاغي التي كانت تجعل الستمع للشعر 
العربي یتمایل طرباً وينتشي لذة وتخيلاً للافاق التي Gly‏ فيها الشاعر ؟ فما بالك 
باستعمال القواعد البلاغية العربية الأصيلة القادرة على الاكتشاف والتحلیل والتعلیل . . 
بدلاً من هذا الهراء الذي لا ينال منه القاريء إلا الحيرة والعناء ؟! 

إنها دعوة لعقد حلقات حوارية في النوادي الأدبية الثقافية للكشف عن حقيقة 
نقدنا الأدبى الأصيل . . ولإدراك المخاطر الناشئة عن هذه التبعية التحكمية التى لا يملك 
ااا لله اجعة أو المناقشة أو النقد أو تعديل الأفكار . 

لعلنا نصل إلى كلمة سواء . . تجمع كلمتنا وتصون جهودنا وتقرب بين أذواقنا 
وتعيد إلينا ثقتنا بأنفسنا . . فلن يرانا الآخرون إلا أتباعاً لهم . . ولن يعترفوا لنا بندية ولا 
إبداع . . ما دمنا قد أبغضنا ثقافتنا ونفرنا من تراثنا واكتفينا بفتات موائد هؤلاء المولعين 
بالبدع وتغبير الأزياء والأفكار . 


وقفه مع: 
عالی نبجبریا السلمین البارزین 
الشيخ عثمان فودي والشیخ pal‏ الإلوري 
(حياتهما ومختارات من مؤلفاتهما العربية) 


كتبه : عبدالرحمن أدويل - ترجمه : مصطفى سيد عبدالرحيم 


إن تاريخ غرب أفريقيا لا يكون SUIS‏ إن خلا من إشارة للمجاهد الإسلامي العظيم 
شيهو عثمان دان فوريو » والذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي » وكذلك يكون 
تاريخ نيجيريا إن تجرد من ذكر هذا العالم الجليل الذي هر جهاده کل أرض الهوس حتى 
استطاع تغيير نظامها المستبد إلى نظام ا خلافة الاسلامية » والتي دامت هناك حتى الغزو 
الأوروبي لشمال نيجيريا في أوائل القرن التاسع عشر . 

وقد اختلف الناس في نظرتهم للشيخ » ء فكان بالنسبة للكثيرين زعيماً دينياً » بينما 
نظرت إليه فئة على أنه انتهازي سياسي » وفئة أخرى على أنه إقطاعي قَبلي » وكانت 
تلك النظرة 5 تتوقف على مدى تقييمهم لجهاده المعروف عام ٠ ٤‏ وماذا يعني ذلك الجهاد 
بالنسبة لهم . أما بالنسبة للعلماء وخصوصاً في مجال الدراسات العربية والإسلامية فإن 
الشيخ عثمان يعتبر عالاً فذاً واسع المعرفة » ذائع الصيت ۰ وذلك نظراًلما له من أعمال 
أدبية متعددة في المجال المذكور ء فقد نسب إلى الشيخ أكثر من مائة وخمس عشر مؤلفاً 
في شتى المجالات من أهمها OLS‏ «إحياء السنة وإخماد البدعة» ء والذي وصف بأنه 


رائعة أدبية . 


سسادر 1 .== 


عن الشیخ عثمان » هو الشیخ آدم الالوري » وقد قام بنهضة کبری ونشاط ملحوظ في 
شمالها . فقد قام الشیخ pal‏ بتأسیس آول معهد عربي بشکل رسمي في غرب نیجیریا » 
وکانت له أيضاً کتاباته العديدة فى مجال الدراسات العربية والاسلامية . 

وماکتب عن ذلك العالم الجليل ما قاله د. آولاجونجو : «إن معرفته الواسعة 
وإ مامه بالعربية قد مکناه من الکتابة بغزارة وعمق في مجال الأدب العربي في نیجیریا في 
وقت کدنا نجزم فيه ob‏ حداً لا یستطیع أن یفعل مثل ذلك» . وللشیخ آدم أكثر من ستین 
مؤلفاً في مختلف الجالات منها ما هو في التاریخ أو التربية أو التصوف أو الدین أو 
الفلسفة ۰ وجمیعها باللغة العربية . 

ومن تلك المؤلفات نذکر کتابه الشهور بعنوان «الاسلام الیوم وغداً في نيجيريا» ء 
والذي نحن إن شاء الله بصدد مقارنته GER‏ الشیخ عشمان «إحياء السنة واخماد 
البدعة» . 

وما تجدر الاشارة إليه هنا آننا لسنا بصدد القارنة بين العالمين الجليلين من حيث 
الستوی أو الانتاج العلمي ؛ بل هي مجرد مقارنة تقيبمية لکتابیهما سالفي الذکر ء وهما 
مجرد عملین من أعمالهما الأدبية التعددة . 

وسیقتصر عملنا هذا على إلقاء الضوء على تاریخ حياة كل من العا مین الجليلين 
بشکل مختصر » وعلی محتویات الکتابین الذکورین » وشيء من التحلیل القارن لهما › 
آخذین فی الاعتبار الواقف والظروف السياسية والاجتماعبة والدينية الوثرة فی كل 
منهما والتی دفعت US‏ منهما لكتابة کتابه وقتئذ . 

وفیما يلي نبذة وجيزة عن the‏ هذين العالین المسلمين البارزین : 
Bol‏ : الشیخ عشمان بن فودي : 
+ نشاته : 

یعرف Lad‏ باسم شیهو عشمان دان فودیو ء ولد في ماراتا بالقرب من غوبر بولاية 


ج بیسادر 


صکتو في نیجیریا ء في یوم الاحد آخر آیام شهر صفر من عام ۱۱٦۸‏ بعد الهجرة 
الوافق لشهر دیسمبر عام ۱۷۸۸ للمیلاد . وينتمي الشیخ لعشيرة فولانية تعرف 
باترنكاوا» أو «توریوبا ٤ء‏ وهي إحدى الأسر الفولانية التي هاجرت من فوتاتورو 
بالسنغال في القرن الخامس عشر ‏ ثم رحل آبوه بعد ولادته بوقت قصیر إلى دقل شمال 
غوبر » وهناك كانت نشأته . 

× تعلیمه : 


ينتمي الشیخ عثمان إلى آسرة عرفت باهتمامها الشدید بتعلم الاسلام ودراسته ء 
فکان آبوه عالماً جليلاً » وقد أطلق عليه لقب «فودي؟ والتي تعني في لغتهم : الرجل 
واسع المعرفة » ومن ثم فقد تلقى الشيخ عثمان تعليمه الأول على يد والده حيث علمه 
القرآن الكريم ومباديء الإسلام » ثم بعد ذلك تتملذ على يد عدد من العلماء حيث تعلم 

9 الشیخ عشمان نشاطه في مجال الدعوة وکان قد 
أصبح وقتئذ خبيراً في اللغة العربية وقواعدها > وفي الدراسات الاسلامية » والتاریخ 
والقانون والتفسیر » وكذلك كان شاعراً مرموقاً . وقد عمل الشیخ عثمان معلماً 
وواعظاً» وكذلك مرشداً دينياً » وخلال فترة وجيزة من نشاطه الدعوي » ونظراً لما تحلى 
به من تقوى وصلاح وغزارة علم » فسرعان ما كثر أتباعه والتف حوله المعجبون بعلمه . 

ومن هنا أصبح الشيخ عشمان زعيماً مرموقاً يحسب له حساب » وازداد أتباعه 
وتلاميده » وما لفت انتباهه آنذاك كثرة التناقضات والاختلافات في تطبيق الإسلام من 
قبل عامة المسلمين في نيجيريا » ومن ثم فقد عمد إلى كتابة العديد من الكتب لتناول تلك 
القضية ولإرشاد الناس إلى جادة الصواب والابتعاد بهم عن الوقوع في البدع والرذائل . 
ومن أشهر تلك الكتب كتابه المشهور : «إحياء السنة وإخماد البدعة الشيطانية» » والذي 
سنلقي عليه مزيداً من الضوء فيما بعد . 

وما يجدر ذكره هنا أن مؤلفات الشيخ عثمان ونشاطاته الدعوية كانت بمثابة مقدمة 
ool gt‏ المعروف عام ١۱۸۰ء‏ والذي كان من نتيجته القضاء على ما سبقت الاشارة إليه 
من تناقضات واختلافات » وإقامة ما أطلق عليه «الاسلام الخالص « « والذي ظل الشيخ 


بيادر ٩۵‏ سس 


وت نا للمیلاد » ےرت 
لا اکن pal‏ عبدالله الالوری : 
+ مولده ونشاته : 

اسمه الکامل هو pal‏ بن عبدالباقي بن حبیب الله بن عبدالله الالوري » ولد في 
واسا بالقرب من زوجو في جمهورية بنین (داهوما) عام ۱۹۱۷ للمیلاد . آبوه الشخ 
عبدالباقي » من آبناء بلدة إلورین بولاية کورا في نیجیریا » وکان عالماً وفيلسوفاً إسلامياً 
استقر به المقام في ا جزء الشمالي من جمهورية بنین حيث عین إماماً لدينة واسا ء ثم تزوج 
من ابنة حاکم المدينة حیث آنجبت له الشیخ pal‏ وأبناء آخرین » ثم رحل بعد ذلك من واسا 
إلی إلورین . 
× تعليمه : 

لكونه ابن أحد العلماء فقد تمكن الشيخ آدم من تلقي تعليمه الأول عن الإسلام 
على يد والده » وعند رحيلهم إلى إلورين بدأ تعليمه على يد كل من الشيخ مالك 
الأويوس والشيخ هاشم آریکوکو ‏ ثم أخذه أبوه إلى إبادان حيث تتلمذ هناك على يد 
الشيخ صالح وهو ابن معلم أبيه . 
i ۳‏ مهم الشيخ عمر والذي علمه ماد شرع الإسلابة واللغة 
IE 9‏ 0ھ 
عدداً من العلوم التقدمة كالفلسفة والفلك والبلاغة والعروض والأدب والانشاء العربي . 
الذاتي والاطلاع الستمر › وقد آحببت دراسة التاریخ مثل والدي ¢ وقداتجهت إلى 
جو د سس وی و ات ادي سر و وقد كان الشیخان السيوطي 


VV‏ سس هر 


ولم يكن الشیخ آدم الالوري معلماً وواعظاً ومجاهداً فحسب » بل كان كاتباً مثمراً 
حیث بلغ إنتاجه آکثر من ستين كتاباً » ونظراً لنبوغه وتفوقه وذیوع صیته في مجال الأدب 
فقد منحته الحكومة المصرية ميدالية ذهبية في العلوم والآداب عام ۱۹۸۹ للميلاد . 

توفي الشيخ آدم الإلوري في الثالث من gle‏ عام ۱۹۹۲ للميلاد » وكان قبل وفاته 
يشغل منصب أمين عام رابطة الأئمة والدعاة في يوروبلاند . 
محتوى كتابي : ”إحياء السنة وإخماد البدعة“ 

و”الإسلام الیوم “frig‏ 

وا : کتاب : إحياء السنة واخماد البدعة : 

کتب الشیخ عثمان فودي کتابه هذا عام ۱۷۹۳ وأثناء فترة جهاده » وکما یتضح من 
عنوان الکتاب فقد قصد به الشیخ أن يرشد آتباعه إلى التمسك بالسنة الفعلية للنبي صلی 
الله عليه وسلم وأن ينهاهم عن البدع الشيطانية التي لا أصل لها والتي دست بواسطة 
المبتدعین آنذاك . 

ويحتوي الکتاب على ثلاثة وثلائین فصلاً يكن تقسیمها إلى ستة آقسام رئيسية 
هي 

. )۲ ۰۱ مقدمة وتعریفات (الفصلین‎ - ١ 

۲ - التمسك بالسنة (الفصل ۳) . 

۳ - الإيمان (الفصل )٤‏ . 

. )۳۰ إلی‎ ٥ الفقه (الفصول من‎ - ٤ 

. )۳۳ التصوف (الفصول من ۳۱ إلى‎ - ٥ 

5 -الخاتمة . 

ونتناول OVI‏ تلك العناوين واحداً تلو الآخر بشىء من التفصيل لنرى ما يقوله 
المؤلف : ۱ 


—— WV سمسادر‎ 


۱ - الشدمه والتعریفات : 

يشير المؤلف في القدمة الي الهدف من وراء کتابته لهذا الکتاب بقوله : 

«لیعلم القاريء أن هدفي من كتابة هذا الکتاب لیس سوی إحياء سنة النبي صلی 
الله عليه وسلم والقضاء على البدعة الشيطانية » وآني لا آهدف بحال إلى التعرض 
لأناس بعینهم» . 

ثم یجد الکاتب أنه من الضروري له أن يقدم تعریفات لبعض الصطلحات ال خاصة 
کالقرآن والسنة والاجماع » مقتبساً من بعض الصادر الوثوقة في هذا الجال كالسيوطي 
وغیره » كما ساق أيضاً الأدلة من القرآن والسنة ليثبت وجوب التزام کل مسلم بالصادر 
الثلائة للتشریع » القرآن والسنة والاجماع . 

آما في الفصل الثاني فیتعرض الشیخ للبدعة حيث یقسمها إلى خمسة أنواع ء ثم 
ينتهي إلى أن ثلائة منها مباحة للمسلم بینما النوعان الا خران يجب اجتنابهما تماما . 

- آما الثلائة الباحة فهي : 

أ - الواجب : وضرب مثالاً لذلك بحفظ القرآن وتناقله بين الأجيال . 

ب - الندوب : ومثّل لذلك بصلاة التراویح . 

ج - الباح : ومثّل لذلك بلبس الفخم والجميل من الثياب والعيش في البيوت 
الفارهة . 

- وأما النوعان ال خران فبدع مذمومة LY‏ من اجتنابها : 

د - الحرم : flay‏ لذلك بتولية الجاهل لأمر الأمة . 

ه - الکروه : ومتّل لذلك بتخصیص أيام بعینها لبعض العبادات أو الطقوس 
الدينية دون غیرها دون أن یکون لذلك hel‏ . 
۲ - التمسك بالسنة : 

ویتناول الشیخ تحت هذا العنوان » وذلك في الفصل الثالث من الکتاب ۰ ضرورة 
سك السلمین بسنة نبیهم محمد صلی الله عليه وسلم ly‏ یتخذوه وصحابته رضي الله 


ہے ۹۸ تسسا قر 


عنهم آسوة حسنة » ويروي لنا كيف تمسك السلمون الأوائل بسنة النبي صلی الله عليه 
وسلم مدعماً ما يقول بمواقف حية من حياة الأجيال الثلاثة الأولى من السلمین . 

ul,‏ أيضاً إلى Las‏ حفظ الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم ونقلهم له إلى 
التابعین » ثم أشار إلى ما قام به التابعون من تسجيل وجمع السنة النبوية الطهرة وتقدیها 
من جاء بعدهم ء ثم أشار إلى ماقام به تابعو التابعین من المسلمين من جمع واستخلاص 
أحكام الشريعة الإسلامية من مصادرها الثلاثة القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع 
وذلك لصالح من يأتي بعدهم من أجيال . 

ومن ثم يقول الشيخ بأن تلك اللمحات الطيبة والأعمال الفاضلة التي قام بها 
السلمون الأوائل يجب أن تكون مثالاً يحتذى به Led phy‏ یحاکی » وأن كل ما لم يدم 
على فعله السلمون الأوائل لابد لنا من اجتنابه والابتعاد عنه لأنهم لو وجدوا فيه خيراً ما 
تركوه . 
۳ - الإمان : 

ويتناول الشيخ في الفصل الرابع من الکتاب موضوع السنة ودورها في Ole]‏ 
الفرد ويبين أن كل مؤمن لابد أن يستمد إيمانه من القرآن الكريم والسنة المطهرة لآن الله 
تعالى قد بين أركان الاسلام وأسسه في القرآن الكريم والسنة . 

ثم ينتقل الشيخ إلى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ۰ وكذلك يتناول قضية نبوة 
محمد صلی الله عليه وسلم وقضايا إيمانية آخری مدعماً ما يقول بآيات من القرآن 
الكريم . 
٤‏ - الفقه : 

ویشکل موضوع الفقه الجزء الأكبر من الکتاب حيث بشمل ستة وعشرین فصلا » 
ومن ثم فیمکن تقسیمه إلى الاتي : 

أ - العبادات : وتشمل حدیث الشیخ عن الصلاة وال زكاة والصوم والحج . الخ . 

ب - السلوك الاجتماعي : ویشمل حدیثه عن الطعام والشراب وا ملبس والتحية 
والختان وغيرها . 


بیسادر 19 


ج - آمور شرعية : وتشمل الفصول التي یتحدث فیها الشیخ عن آمور شرعية 
کالزواج والطلاق والایان والبیوع والعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية sah‏ 
الخ ۔ 

۵ - التصوف : 

ويشمل هذا ا جزء الفصول من ۳۱ إلى ۳۳ وهی بمثابة مقدمة للفصل الأخير وهو 
بعنوان «الإحسان)» : وفی هذه الفصول یتحدث الشیخ عن آمور كالتداوي والرقیی 
والأحلام والرژی ويتناولها بشيء من التفصيل . 

وما أورده الشيخ في هذه الفصول من الستة الصحيحة الفعلية والقولية للنبي صلی 
الله عليه وسلم ما يلي : 

أ - التداوي بآيات القرآن الكريم . 

ب - الإيمان بأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام » وبأن 
الرؤى منها الخير ومنها الشر وماذا نفعل عند حدوث كل . 

ج - التقرب إلى الله تعالى بالعبادات والنوافل وبالابتعاد عن نواهيه . 

د - عدم التباهي بالعبادة OY‏ ذلك يحبط العمل ۱ 

وأما ما تناوله الشيخ من أصناف البدع في هذه الفصول الثلاثة فنذكر منه : 

5 التداوي بالعقّد‎ - i 

ب - ربط الانسان لنفسه بالسلاسل أو ا حبال أو الکی بالنار من أجل تعذیب 
النفس لأسباب دينية . 

ج - الالتجاء إلى الدجالين والنجمن والاعتقاد فیهم ۰ 

1 -الخاتمة : 

وهي أكثر أجزاء الكتاب صراحة ووضوحاً وخاصة فيما يتعلق برأي المؤلف وما 
يريد أن يقوله » وقد وضعها تحت عنوان «تنبيهات» وقد حصر تلك التنبيهات في سبع 
نقاط اشتملت على كل ما أراد تقديمه من خلال كتابه (إحياء السنة وإخماد البدعة) . 


ہے ۷ اساد ر 


ثانياً : کتاب الاسلام الیوم وغداً في نیجیریا 

کتب الشیخ آدم کتابه «الاسلام الیوم وغداً في نیجیریا» في عام ۱۹۸۰م ونشر في 
عام ۱۹۸۵م وقد تناول فيه الاسلام وكيفية مارسته في نیجیریا » ویتکون الکتاب من 
جزئین ومن ۱۸6 صفحة . 

ويذكر الشيخ آدم الدافع الذي ate‏ على كتابة كتابه هذا فيقول : «يجيء هذا 
الکتاب تنفيذاً لرغبة أصدقائي ومعارفي حيث طلب مني أكثرهم أن أكتب عن واقع 
الإسلام ومستقبله كما سبق لي أن كتبت عن ماضیه» . 

وقد تردد أيضاً أن ما دفع الشيخ آدم لكتابة هذا الکتاب هو ما عاناه هو نفسه من 
جراء التفرقة والصراع القبّلي على يد إخوانه من المسلمين في الشمال وذلك أثناء عمله في 
بعثة رعاية الحجاج النيجيريين إلى مكة المكرمة حيث كان ضمن مجموعة عينتها الحكومة 
اليج رية لهذا الغرض ‏ ولم يشر الشيخ صراحة لتلك الواقعة ولكنها قصة معروفة لدى 
الكثير من النيجيريين . 

ويمكن تقسيم محتوى الكتاب إلى ما يلي : 
الجزء الأول : 

. )۹ القدمة (ص ۵ حتی ص‎ - ١ 

۲ - الفرق بين الأمة الإسلامية والمجتمع الاسلامي (ص ۱۳) . 

۳ - العلاقات الإسلامية المسيحية (ص ۲۳ CW ۰11 ۰16 ء٦٦ COV‏ 

. )۷۳ ۱۹ء‎ VE السياسة (ص‎ - ٤ 

٥‏ - تاريخ الاسلام في نيجيريا (ص 43) ء وتاریخ الاسلام في غرب آفریقیا 
( ص۰4۷ ۰۵۰ ۰۷ ۰۹۰ ۱۲۱) . 
الجزء الثاني : 

. )٠١٠١ ۰ ۹٦ التفرقة والصراع القبلي في نيجيريا وغرب أفريقيا (ص‎ - ١ 

؟ - الامامة (ص ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ ۱۱۰) . 


اسسا دز ۱۷ —— 


۳ - المرأة في الاسلام (ص ۱۲ حتی ۱8۳) . 
٤‏ - صلاء الجمعة (ص ۱۲ حتی ۱۵۰) . 
٥‏ - نصائح لأصحاب الدارس واللفین (ص ۱۱۰) . 


1 - الحاتمة . 

والآن مع كل عنصر بشيء من التفصیل : 
Soi‏ : احزء الأول : 
۱ — القدمه : 


یتحدث الولف في القدمة وبشکل واضح وصریح عن الأسباب التي دفعته لكتابة 
هذا الکتاب ولاختیار موضوعه بالذات . 
۲ - الفرق بین الأمة الاسلامية وا جتمع الاسلامي : 

في هذا ا جزء یقسم المؤلف التجمعات الاسلامية إلى قسمین آحدهما يصح أن 
يطلق عليه لفظة (aly‏ والاخر «مجتمع» . فالدولة التي تغلب فیها الثقافة الاسلامية 
ويشترك السلمون فيها فى لغة واحدة وتقاليد واحدة يطلق على المسلمين فيها «أمة 
إسلامية» . أما في دولة تتعدد فیها الثقافات واللغات فيطلق على المسلمين فيها (مجتمع 
إسلامي» ويضرب المؤلف مثالاً للنوع الأول بالمملكة العربية السعودية وللنوع الثاني 
۳ - العلاقات الإسلامية المسيحية : 

وتأتي مناقشة الكاتب لهذا الوضوع خالية من أية محاباة أو انحياز حيث يقوم بتتبع 
تاريخ كل من المسيحية والحضارة الغربية كما لو كانتا أختين توأم » فالمسيحية انتشرت 
بواسطة الصلیبیین وكان سلاحهم في ذلك هو الحضارة الغربية » ويضرب مثالاً لذلك 
بتعليم اللغة الانجليزية في الشمال من نيجيريا ۰ ثم يعرض المؤلف في هذا الجزء لبعض 
مخططات النصارى السرية ضد الإسلام . 


VV‏ بیسادر 


: السياسة‎ - ٤ 


وفی هذا ال جزء یتحدث المؤلف عن دور نیجیریا فى السياسة الدولية وجهودها فى 
بناء الأم » ومن الناحية الدينية يشير المؤلف إلى أن فتور السلمین الأوائل وزهدهم في 
تلك الناحية کان له الدور الأكبر فى جعل ال مسیحیین من آمثال «أوبافینی أولو» «نامدي 
أزيكوي» یتقلدون آول الناصب السياسية والقيادية في الجمهورية . 
۵ - تاريخ 0 هت ونیجیریا : 

وهنا يتتبع المؤلف كيفية انتشار الإسلام وامتدادہ من شمال أفريقيا إلى غربها ثم 
wt SEE Om‏ الي A‏ 
وفي زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » بتکلیف عقبة بن نافع بفتح شمال 
غرب أفريقيا » ومن ثم وصل الاسلام إلى إمبراطورية غانا القدیة في غرب أفریقیا . 

ویشید المؤلف في هذا القام بجهود بعض الدعاة المسلمين في نيجيريا » ويشير تر وت 
عقد أول مغر سلامي في نيجيريا عام ۱۹4۸ ۰ وإلى تأسيس جماعة «نصر الاسلام» 
عام ۱۹76 وإلى جهود كل من ساردونا وأحمدو بيللو في نشر الإسلام . كما يشير 
المؤلف أيضاً إلى جهود شيخ عثمان دان فوديو ونشاطه اللموس في مجال الدعوة وفي 
إقامة نظام الخلافة الإسلامية في سوكوتو . 
ثانياً : الجزء الثانى : 
en‏ ملس الاو ان cts‏ طاول سا 
عثرة في طريق التقدم والرقي للمجتمع الإسلامي » كما يقوم بعرض الحلول المقترحة 
١‏ - الصراع القبلی : 

وهنا یتحدث وی 4 nce‏ وت العرقية سنوی 


بسسادر ۷۳ س 


خلف إمام من الیوروبا . فالمؤلف یشجب ذلك LAY‏ ویقول أنه بدعة سيئة يجب 
التخلص منها من أجل صالح الاسلام ومستقبله . 
۲ - الامامة : 

وتحت هذا الوضوع یناقش المؤلف ما وضعه الشرع الاسلامي من ضوابط لاختیار 
الامام » ومن هذه النقطة يتطرق إلى شجب واستنکار ما یحدث من تدخل بعض الأثرياء 
فى شئون العلماء » كما یستنکر أيضاً ظاهرة اطلاق الألقاب الدينية على من لیسوا أهلاً 
نها کمن تنقصهم العرقة الكافية بأمور الدین . 
۳ - المرأة في الإسلام : 

ويتحدث الكاتب في هذا المقام عن مكانة المرأة في الإسلام ويخص أموراً معينة 
بالتفصيل والشرح من أهمها الحجاب وموقف الرأة المسلمة من التعليم ومن الصلاة في 
المسجد وبعض الحقوق الأخرى الخاصة بالمرأة . 
٤‏ - صلاة الجمعة : 

وهنا يشير المؤلف إلى الأهمية القصوى لصلاة الجمعة وإلى ضرورة التزام المسلمين 
بحضورها ء ويقول Ob‏ خطبة الجمعة يجب أن تدور دائماً حول قضايا المسلمين الراهنة . 
۵ - نصيحة إلى المؤلفين وأصحاب المدارس : 

في هذا الجزء يوجه الشيخ pol‏ نصيحة إلى المعلمين والمؤلفين وإلی أصحاب 
المدارس العربية بأن يحددوا أهدافاً يسعون إلى تحقيقها من أجل تحسين مستوى أبناء 
المسلمين » ويخص الکتاب بضرورة أن یدعوا الصراعات جانباً وأن يسعوا إلى كتابة أكبر 
عدد بمكن من المؤلفات في مجال الدراسات العربية والإسلامية . 
1 -الخاتمة : 

يلقي الولف الضوء في EL‏ على الوضوعات التي تناولها في الکتاب 
والمشكلات التى عرضها Wiss‏ الحلول التى طرحها » حتى أنه يمكن القول بأن الخاتمة 
مها که تلا مد ان بخ لها ككل ها کو لكا ياب 


VE‏ تسسادر 


- مقارنه وتقییم : 
Soi‏ : اخلفية التاريخية : 

هناك أسباب مختلفة » كما ذکرنا سالفاً ء دفعت WS‏ من الکاتبین لكتابة کتابه » 
فبینما كان الشیخ عشمان دان فودیو یخوض العارك للتوفیق بين آطراف متصارعة 
ومعتقدات متضاربة أدت إلى صراعات دينية فى آرض الهوس » وکان فی نفس الوقت 
يهدف إلى تعلیم آتباعه وتلامیذه مباديء الاسلام > ند أن الشیخ آدم کال هن مل 
الاسلام في نیجیریا وخاصة بعد ظهور الصراعات LB‏ وادعاء كل قبيلة بالزعامة الدينية 
على غیرها من القبائل » وبوجه عام فان WS‏ من الکتابین موجه لخدمة الاسلام والسلمین 
في فترتین مختلفتین . 
Go‏ : اللامح الدينية : 

من الواضح أن الکتابین یغلب علیهما الطابع الديني » إلا أن كتاب الشیخ عثمان 
(إحیاء السنة» تغلب عليه الملامح الدينية بشکل آکبر » بینما يمكن أن يقال عن ES‏ 
الشیخ pol‏ «الاسلام اليوم Ley‏ أنه ذو طابع تاريخي آکثر منه » فکتاب «إحياء السنة» 
يتناول بالناقشة آمور التوحید والفقه والتصوف مع الترکیز على السنة والبدعة ء بینما 
یناقش OLS‏ «الاسلام الیوم وغدا» آموراً کالامامة والدعوة وتاریخهما . 
GIG‏ : النواحي السياسية والاجتماعية : 

یتناول Obs‏ «إحياء السنة» قضية الفاسد التي تخللت الجتمع الاسلامي في عصر 
الشیخ عثمان حیث عدد لنا تلك الفاسد تحت مسمی «البدع» وحذر آتباعه وتلامیذه منها 
وحثهم علی ضرورة اجتنابها . 

وكذلك کتاب الاسلام الیوم وغداً» حیث یتناول (SLAM‏ السياسية والاجتماعية 
التي واجهت الاسلام في بداية انتشاره في نیجیریا » فنجده ینافش قضایا مثل العصبية 
القبلية والتفرقة العنصرية وغیرها من مشکلات تعوق تقدم الاسلام . 

وبینما یتعرض کتاب «إحياء السنة» بالذم لحكام الهوساوس ونهجهم ا خاطيء من 
الناحیة السياسية » نجد أن کتاب «الإسلام اليوم وغداً» یتجنب التعرض بشکل مباشر 
لجماعة سياسية بعینها . 


رابعاً : خلیل ا حتوی : 

یتضح من خلال عرضنا ob pol‏ الکتابین مدی ثرائهما من ناحية الضمون » وأن 
الوضوعات الواردة في كل منهما مفصلة بصورة تجعل من المکن أن یقسم كل منهما إلى 
کتابین أو آکثر . وینقسم OLS‏ الاسلام اليوم وغداً» إلى جزئین ما یسهل قراءته » وفیه 
Lal‏ يتبع المؤلف أسلوباً مباشراً في عرض آفکاره » وذلك بعکس الشیخ عشمان الذي 
خامسا : التحليل اللغوى : 

جاء الكتابان في لغة عربية سلسلة وبسيطة 3 ومن العجيب أن كتاب «احیاء 

السنة»» والذي كتب منذ قرنین من الزمان » مازال طوعاً لقواعد وأصول اللغة العربية . 

وتتجلى الهارة العالية لكلا االکاتبین من ناحية اختیار الألفاظ مما ينم عن تمكنهما 
من اللغة العربية بشكل تام » ويميل الشيخ عثمان كثيراً إلى الاقتباس في كتابه » بينما نجد 
الشيخ pol‏ لا يلجأ إلي ذلك إلا عند الضرورة . 
سادس] : وضوح الفكرة : 

ینجح الکاتبان في توصيل رسالتیهما إلى القراء بصورة سريعة ومباشرة » فقد 
تجلت الفائدة التي جناها السلمون من کانوا حول الشیخ عثمان من کتابه » حتی أن هذا 
الکتاب کان مقدمة لجهاده العروف عام ٠۸١ ٤‏ للمیلاد 6 ولعل فیما حدث فی هوسلاند 
من انقلاب وتکوین حكومة إسلامية دليلاً قاطعاً على أن الناس قد فهموا رسالة الشیخ 
عثمان التي وجهها إليهم من خلال کتابه «إحياء السنة وإخماد البدعة» » وان في بقاء 
الکتاب حتی يومنا هذا دليلاً آخر على صدق رسالته » وكذلك الأمر بالنسبة لکتاب 
الشیخ pol‏ (ا لا سلام الیوم ey‏ حیث لا یزال یلهث وراءه الورخون والباحشون بشکل 
دائم . 
سابعاً : ردود الفعل حول الکتابین : 

ما ظهر حديثاً من کتابات حول کتاب الشیخ آدم «الاسلام الیوم وغداً» ما کتبه 
کاتب نيجيري یدعی عثمان باري من شمال نیجیریا وفیه يدعي Ob‏ بالکتاب بعض 


ہے ۱۷۹ اسسسادر 


ا حقائق المشوهة والأحداث المحرقة » ولسنا الآن على أية حال بصدد تعدید تلك 
الادعاءات أو تفنیدها بقدر ما نحن بصدد الاشارة إلى مدی الازدهار الذي وصل إليه 
النشاط الأدبي العربي في نیجیریا UE‏ وبشکل لم يكن معهوداً عند كتابة الشیخ عثمان 
لکتابه . ۱ ۱ 
ثامناً : الخاتقة : 

لعل الصواب لا یجانبنا إن LB‏ أن الکتابین یتشابهان في بعض الأمور رغم کونهما 
ینتمیان لفترتين زمنیتین مختلفتین ۰ فهما یتشابهان في الظروف السياسية والدينية 
والاجتماعية . . . الخ ء التي عاصرت كاتبيهما وأنّرت فیهما إلى حد کبیر وبالتالي في 
مضمون کل من الکتابین ء وبحسب الکاتبین إطراء أن نعرف ما خلفاہ من تراث تتباهی به 
الأجیال رغم أن أياً منهما لم يتلق تعليماً جامعياً بشکل رسمي . 


سسسادر ۷۷ د 


تسیا 


—— VA 9a 


البيئة بين الاهتمام العالی 
ورعاية الاسلام نها 


د/ سعید محمد رفاع 


(1) 


مقدمه : 

انتشر استخدام مصطلح (بيئة) في العقدين وكثر ترديده من قبل العامة وا لخاصة 
نتيجة لوروده بشکل شبه يومي في مختلف وسائل الاعلام ولتوضیح هذا الصطلح فانه 
تجب الاشارة إلى أنه قد تطلق كلمة بيئة لیقصد بها phe)‏ البيئة) Ecology‏ والذي یعرف 
بأنه «العلم الذي یدرس علاقات الکائنات ا حیة مع بعضها البعض ومع الوسط الذي 
تعيشه فيه) . 1 

كما أنه قد یقصد بها Environment‏ بمعناها الواسع الشامل والتي عرفها موقر 
ستوكهولم عام ۱۹۷۲م بأنها اکل شيء يحيط بالانسان» وبشكل أكثر توضيح هي 
«الوسط أو المجال الذي يعيش فيه الانسان با يضم من ظاهرات طبيعية وبشرية يتأثر فيها 
اوقد يعني هذا الوسط الرحم الذي يعتبر البيئة الأولى للإنسان وقد یتسع هذا الفهوم 
ليعني الكون كله . 

ومن خلال هذه التعريف » فإننا نستطيع أن نقول أن البيئة ليست مقصورة على 
الطبيعة المحيطة بالإنسان فحسب ly‏ تتعدى لتشمل كل ما يؤثر فى حياة الإنسان من 
عادات وتقاليد وممارسات تؤثر في الإنسان وتتأثر به حيث يتحدد مفهوم البیئة بالأنشطة 
التي یقوم بها فيقال We‏ : بيئة زراعية أو صناعية أو تجارية كما آنها تتأثر بشخصية الإنسان 
وسلوكه فى الحياة , 


— .۸ نسسادر 


وحیث کان الانسان الأول يبحث عن ما یسد به رمقه من الأشجار والصید بالآلات 
البسيطة والطرق البدائية ولهذا لم يكن 5G‏ ه على البیئة كبيراً ولکن مع التطور الذي مرت 
به الجتمعات البشرية بدأ الضغط على البيئة ومواردها يزداد ما تولد عنه الکثیر من 
الشاکل البيئية وأخذت هذه الشاکل فی التزايد وخاصة بعد الثورة الصناعية في الدول 
الغربيةوالتطور انتکنولوجي الذي يعيشه العالم اليا ما قلب العادلة حيث أصبحت 
العلاقة التعايشية القائمة بین الانسان وبیئته علاقة عداء واسراف في استغلال الوارد 
الطبيعية بشکل ینذر بحدوث الکثیر من الکوارث التي لا تقتصر على بلد بعینه ولکنها قد 
تمد لتشمل الکثیر من بلدان العالم أو قد تهدد سلامة الارض ومن علیها فالاسراف في 
استغلال الوارد الطبيعية والبالغة في العادات أدى إلى تنبیه العالم لما ینتظره من أخطار 
بيئية إذا لم يبادر إلي وضع حلول اللازمة لها ففي آوروبا مثلاً وجد أن BLU‏ عام 
۳ كانت الصدر الرئيسي لوارد تلوث ا جو في الدول الأوروبية الحيطة . . وما 
حدث نتيجة لحرق آبار البترول في الکویت ليس منا ببعید حيث وصل السخام الصادر منه 
إلى الولایات المتحدة الأميريكية والهند والصین وبعض مناطق LEW‏ السوفيتي السابق . 

وتلوث الهواء ليس المشكلة البيئية الوحيدة التي يعاني منها العالم فهناك ما تعانیه 
البحار والانهار من تلوث نتيجة للتصرفات غير المسئولة التي هارسها الانسان من إلقاء 
للنفايات المشعة والسامة فی قيعان البحار وفی مجاري ٤‏ - --ص-ص الامطار 
الحمضية التي تأتي کنتیجة مباشرة لتلوث الهواء ا جوي . كما أن من ا ملوثات التي يعاني 
منها الانسان بسبب تغير نط الحياة اليومية التلوث الضوضائي حيث تشیر وكالة حماية 
البيئة الأمريكية إلى أن ثمانين مليون مواطن أمريكي يعانون من اضطرابات صحية جسدية 
ونفسية وعصبية بسبب الضجیج . 

أما الشاکل العالمية التي تهدد العالم أجمع فمن أهمها ارتفاع درجة حرارة الأرض 
حيث تشیر وزيرة البيئة GUY‏ بمناسبة انعقاد مؤتمر المناخ الذي عقد في ألمانيا في بداية عام 
٥۵ء‏ إلى أنه ما لم تتخذ إجراءات صارمة للحد من انبعاث أكاسيد الكربون وأكاسيد 
التتروجين التي تساهم في رفع درجة حرارة الأرض فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع درجة 
حرارة الكرة الأرضية بحوالي ١,١‏ إلى ۵ ٤,‏ درجة مئوية في منتصف القرن المقبل ما 


تسسا قر ۸۱ — 


سيودي إلى نتائج خطيرة كإرتفاع مستوی البحار ونقص الغذاء على الستوی العالي . 

هذا بالاضافة إلى مشكلة تآكل طبقة الأوزون فمنذ السبعینات والأقمار الصناعية 
تراقب بشکل مستمر تركيز الأوزون في الطبقات العلیا حيث اتضح أنه في شهري سبتمبر 
وأكتوبر من كل عام حدث ثغرة هائلة با یعادل مساحة الولایات التحدة الأمريكية فوق 
القارة القطبية الجنوبية نتيجة لانخفاض ترکیز الأوزون بنسبة إلى ۲۵ - ۸۳۰ وهذا 
النضوب من شأنه أن یعرض الأرض لزید من الأشعة فوق البتفسجية ما سیساهم في 
ارتفاع نسبة الاصابة بسرطان الجلد وانتشار الأمراض الفيروسية والأورام اضافة إلى 
القضاء على النتجات الأساسية التي بقوم علیها بقاء الحياة على سطح الأرض . 

هذه المشكلات البيثية وغیرها جعلت الدول ا متقدمة والنامية على حد سواء تتنبه 
لأهمية ا حفاظ على البيثة والعمل سوياً من أجل الحد من الأخطار التی تواجه البشرية 
ونتيجة لذلك الاهتمام عقد وما زال یعقد الکثیر من المؤتمرات ابتداء بمؤتمر ستوکهولم عام 
۲ إلى مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ریو دي جانیرو عام ۱۹۹۲م حيث شارك 
فيه أكثر من ۱۸۰ دولة وأخيراً عقد بداية هذا العام موقر ا مناخ العالمي في ألمانيا حيث 
اشترك فيه مثلون من أكثر من ٠٠١‏ دولة إضافة للعديد من النظمات غير الحكومية قخض 
عنها العديد من القوانين والكثير من المعاهدات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة 
ومواردها الطبيعية › ومن هذه القوانين قانون الهواء النظيف الأمريكي الذي وضع عام 
۰ء وأجريت عليه بعض التعدیلات عام ۱۹۷۷م. 
الثمانينات للحفاظ على البيئة وصيانتها والتعاون فيما بین هذه الدول لمواجهة المشاكل 
البيئية . خاصة وأن هناك تشابه كبير بين هذه الدول فيما تعيشه من مشاکل بيئية رظروف 
تنموية وانطلاقاً من ذلك فقدتم إقرار السياسات والمباديء العامة لحماية البيئة من الجلس 
الأعلى في قمة مسقط عام ۱۹۸۵م . وتأتي في مقدمة هذه الجهود إنشاء الهيئة الوطنية 
لحماية الحياة الفطرية وإنمائھا عام 5٠15١اهء‏ وتهدف هذه الهيئة إلى الحفاظ على ما تبقى 
من ا حیوانات البرية المهددة بالإنقراض وكذلك النباتات النادرة التي تكاد تختفي نتيجة 
للرعي الجائز والاحتطاب العشوائي والظروف المناخية الصعبة » وقد تم إنشاء إثنى عشر 


ل AY‏ سا در 


محمية في الملكة کماتم إنشاء ثلاثة مراکز علمية تعني بالدراسة العلمية والبحثية للاحیاء 
الفطرية . كما تعتبر المملكة أول دولة عربية أصدرت الواصفات القياسية لنوعية الهواء 
وفرضت الشروط ولوائح لضبط التلوث البيتي واعتمدت التقییم البيئي للمشاریع التنموية 
وفرضت على الصناعة (ستخدام آحدث تقنية متوفرة للتحکم بالتلوث ومراقبته . كما 
تؤكد خطة التنمية السعودية السادسة من عام ۱۹۹۲ إلى عام ۲۰۰۰ على الحافظة على 
البيئة وتطویرها وحمایتها من التلوث . 

البیئه في الاسلام : 


وما لا شك فيه أن العالم الغربي يعاني آکثر من غيره من بلدان العالم من الشاکل 
البيئية نتيجة للاستنزاف الهائل للموارد الطبيعية ولطغیان الهدف الادي على کثیر من 
السلوك والتصرفات بغض النظر عن النتائج السلبية الأخرى . كردة فعل لتلك الشاکل 
التي بدأت تظهر آثارها السلبية أخذ العالم الغربي في وضع الأسس والقواعد والقوانین 
التي يأمل في أن تحد من التدھور ا حاصل للبيئة وفي ضوء هذه ا خطوات التتالية من قبل 
الغرب لحماية البيئة وصیانتها فان هناك من ینبهر بهذا ویعتبر أن للغرب قصب السبق في 
هذا الجال . وه دا عابر اة دي ASL‏ ٰؤ ‏ 0 
قرناً كما هو واضح في کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم وفي اجتهادات 
علماء السلمین وأئمتهم . ما لا یختلف عليه في استغلال الوارد الطبيعية والبالغة في 
العادات الاستهلاكية أساس لعظم الشاکل البيئية التي يمر بها العالم » وفي هذا الصدد 
يشير میخائیل جورباتشوف آخر رژساء الاتحاد السوفيتي السابق » والذي آختیر مؤخراً 
رئيساً انظمة الصلیب الا خضر الدولية في تعليقه على الا سراف والعادات الاستهلاكية 
السائدة في العالم التقدم بقوله سیحدث انار شامل في البيئة العالية إذا بدأت بقية دول 
العالم في استهلاك الموارد على الطريقة الأمريكية . وقد أخذت النظمات البيئية وهيئة 
الأم المتحدة ممثلة ببرنامجها للبيئة في إصدار النداءات المتتالية الداعية لترشيد الاستهلاك 
للمصادر الطبيعية ولنتجنب ما تمر به الدول الصناعية من مشاكل بيئية يجدر بنا کمسلمین 
أن نعود لتعاليم دیننا السمحة ونتبع مبدأ الوسطية والاعتدال في كل شيء في حياتنا . 
يقول تعالى في النهي عن الإسراف #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين# 


—- AY ادر‎ 


الاعراف/ ۳۱ كما يقول تعالی في ذم البشر : ولا تبذر تبذیرا ء إن البذرین کانوا إخوان 
الشياطين وکان الشیطان لربه کفورا4 الاسراء/ ۲۲-۷۲۲ ۰ ومن مظاهر اهتمام الاسلام 
بالبیئة أن جعلها جزء لا يتجزأ من إيمان السلم حیث يقول عليه السلام : «الایان بضع 
وسبعون شعبة آدناها إماطة الأذى عن الطریق» وكما یقول صلی الله عليه وسلم «ماطة 
الأذى عن الطریق صدقة» . 

ویتخذ الأذى صوراً عديدة منها ما حذر منه صلی الله عليه وسلم في قوله : «اتقوا 
اللاعن الشلاث : البراز في الماء » وفي الظل ۰ وفي طریق الناس" ۰ إذن کل ما یلحق 
الأذى بالسلمین محرم بأي شکل کان وذلك وفق القاعدة الفقهية التي تقول : «ما آدی 
إلى حرام فهو حرام» ء كما أنه في القواعد الفقهية الأساسية في الدین الاسلامي «درء 
الفاسد مقدم على جلب الصالح» > وهذا ما تنبه إليه العالم الغربي من سبعينات هذا 
القرن حيث ظهرت فكرة تقوم ا مردود البيئي والتي تعني ضرورة تقییم تأثير أي مشروع 
على البيئة فإذا تبین أن له تأثير ضار فيعدل أو يلغى . 
التوعية البيئة : 


الحافظة على البيئة وصيانة مواردها ليست بالهمة السهلة ما لم يتعاون جميع أفراد 
الجتمع ومؤسساته في تحقيقها » ويتم ذلك عن طريق نشر الوعي والعرفة البيئية بین 
مختلف قطاعات المواطنين وذلك بمساهمة وسائل الإعلام ومؤسسات التعليم » وما 
ينبغي التأكيد عليه أن مساهمة أفراد المجتمع في صيانة البيئة والمحافظة عليها ينطلق من 
مرتكزين اثنین » الأول هو التأكيد على أن الحفاظ على البيئة واجب إسلامى يفرضه علینا 
ديننا الحنیف ما سيساهم في خلق وازع بیئي لدى أفراد المجتمع بحكم سلوكياتهم تجاء 
بيئتهم ويجعلها في المسار الصحيح . 

أما الأمر الثاني فهو نشر الثقافة التي توضح القضايا البيئية وتبسطها لجميع قطاعات 
المجتمع مبينة أثرها على حياتهم وطرق مواجهتها والحد منها والدور الذي يستطيع أن 
يقوم به کل واحد منهم . ویقع على المؤسسات التعليمية مسئولية كبرى في توصيل هذه 
الرسالة بشكل بعيد عن الأسلوب التلقيني الذي يعطي آثاراً عكسية لا هو متوقع . 

وفي هذا الإطار يجب الاهتمام بالأطفال بشكل خاص حيث أنهم أهم ركائز 


ل At‏ سیسسادذر 


الانطلاق نحو تنمية شاملة لأي مجتمع . وهناك العدید من التجارب التي تمت في 
مختلف بقاع العالم لاش راك الأطفال في معالجة قضايا البيئة ومن هذه التجارب مشروع 
«تلوث الهواء - الشروع الأوروبي) حیث شارکت فيه مدارس من ثلاث عشرة دولة 
أوروبية لاکساب أطفال هذه الدارس معلومات واتجاهات ومهارات تتعلق بتلوث الهواء 
والشاركة في الحد من هذا التلوث . 

كما أن على الأسرة دور کبیر فی خلق القدوة الصالحة للطفل بدءاً من النزل 
النظیف ثم الشارع وا حي بأكمله . ۱ 

وأخیراً فإنه لا يمكن أن تتم هذه الجهود بدون مشاركة فعالة من وسائل الاعلام 
حيث تلعب دوراً مهماً في نشر الوعي والثقافة البيئية وذلك عن طريق بث وتقدیم المادة 
الإعلامية ا لتخصصة الوجهة لمختلف فئات المجتمع » وفي هذا السياق ينبغي استغلال 
الاحتفالات الوطنية والمناسبات البيئية الختلفة لتوعية المواطنين وجعلهم يشعرون بأن 
هناك مشاكل بيئية فعلاً على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي ومن هذه المناسبات 
يوم البیئة العالمي (۵ يونيو) ويوم البيئة العربي (۱6 أكتوبر) وأسابيع النظافة » كما لا يجب 
إغفال أهمية المعارض والملصقات التي تنشر الوعي البيئي وهنا لابد من الإشادة بمشروع 
التوعية البيئية السعودي متمنین للجمیع المزيد من التقدم والنجاح إن شاء الله . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


— Ao سسسادر‎ 


( ۱ ) زین الدین عبدالقصود (۱۹۸۹) , البيئة والإنسان ‏ دار البحوث العلمية - الکویت . 

. الانسان والبيئة (التربية البیئیة) (۱۶۱۱ه) ۰ مکتب التريية لدول الخلیج العريية - الریاض‎ ) ۲ ١ 

( ۳ ) عبدالحکیم الصعيدي (VANE)‏ البيئة في الفکر الانساني » الدار الصرية اللبنانية ‏ القاهرة . 

٤ (‏ ) محمد الفقي (NAAT)‏ البيئة (مشاکلها وقضایاها وحمايتها من التلوث) مکتبة ابن سيناء - القاهرة . 


7 ہے ہس le‏ اما وف (AVA)‏ النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - 
قاهره . 


. ۱۹۹۵/۷/۲۰ جورباتشوف : هذه هي جاباتي » جريدة الشرق الأوسط « عدد ۱۰۷۸ وتاریخ‎ ) 6١ 
. ۱۹۹۵/۶/۲۳ غزلان الها والریم تعود إلى الربع ا حالي . جريدة الشرق الأوسط عدد ۵۹۹۰ وتاریخ‎ ) ۷ ( 


( ۸ ) ضرورة ا حد من انبعاث الغازات الضارة بالكرة الأرضية , انجیلا مارکل . جريدة الشرق الأوسط - العدد 


ہے NWN)‏ سسا قر 


أهمية البيئة فی 
حياة الانسان 


د/ على محمد شیبان العریشی 


(fF) 


لقد مرت حياة الانسان على سطح الکرة الأرضية براحل مختلفة ۰ تطورت من 
خلالها العلاقة والتفاعل بین الانسان والبيثة » ففي الرحلة الأولى من حياة الانسان كانت 
تصرفاته وحیاته بسيطة وبدائية حيث كان یعتمد على ا حمع والالتقاط والصید بشکل 
بسیط لم یکن يؤثر على التوازن البيئي إلا أنه بعد ذلك تطورت حياة الانسان إلى مرحلة 
أكثر تعقيداً حيث زادت كثافة السکان وظهر الاستقرار الدنی ما جعل هذه ا مرحلة بداية 
تأثير الإنسان السلبي على الوسط البيثي من حرق الغابات واستخدام مناطقها لأغراض 
الزراعة والسکن وان کان ذلك التأثیر یعتبر بسیطاً جداً . 

إلا أن دخول الانسان مرحلة جديدة من التطور وهي مرحلة الثورة الصناعية وما 
قبلها من مراحل نمو صناعي وغیره جعلت الانسان یستخدم التقدم التقني وذلك 
پاستخدامه الآلات الختلفة ما أدى إلى ظهور مشاکل بيئية عديدة نتج عنها استنزاف في 
مصادر الثروة الطبيعية > وظهور مشكلة التصحر وتناقص الغابات وتلوث الغلاف احوي 
والتقص في مياه الشرب وتزاید النفايات وغیر ذلك من الشکلات البيثية . 

ولقد أوجدت هذه الشکلات الدوافع لیس فقط لدی الحكومات بل أيضاً لدی 
الأفراد وال سسات الختلفة Ob‏ هناك مشكلة بيئية يجب مواجهتها ومعالجتها من خلال 
نشر الوعي البيئي تستطیع أن تلبي احتياجات السكان الحاليين دون أن يكون هناك نقص 
في إحتياجات الأجيال القادمة بشرط أن يكون هناك إدراك بأهمية التناسق والتوازن بين 


اساسا در ۷ — 


أعداد السکان والنظام الإقتصادي من جهة والقدرة الانتاجية للنظام البيئي من جهة 
آخری. 

وهذا الوعي والادراك بأهمية التنمية البيئية هو في الواقع إستراتيجية إغائية تهدف 
إلى إستخدام الامثل والارشد للمواد البيثية في ضوء الوفاء بالاحتیاجات السكانية بدون 
تهدید أو نقص في موارد البیئة . 

ومفهوم التنمية البيئية لم یتحقق بشاریع جزئية یقوم بها آفراد من علماء البيئة بل 
آنها محصلة جهود يشترك فیها جمیع السکان حتی یضمنوا بيئة منتجة على الدی البعید 
وهذا يدعو إلى ایجاد مفاهیم وأساليب تتکون لدی السکان من خلال الناهج الدراسية 
والوسائل الثقافية والاعلامية وغیرها بهدف غرس آهمية البيئة ومدی ضررها إذا نحن 
آسرفنا في استخدام مواردها . 

وقبل أن یکون هناك منظمات وجماعات تسعی إلى الاهتمام بالبيئة يجب أن تنظر 
في دیننا الحنیف الذي جاء ليعطي القیم والتعاليم في OU!‏ وأحادیث عديدة تهتم 
بالاسراف والتبذیر وكذلك الأمور التنظيمية لشتون ال حياة التي تنظم العلاقة بين الانسان 
والبيئة وتدعو إلى الاهتمام والرعاية بأمور ال حياة التي فیها معاشنا وحياتنا . 

ومن هذا النطلق جاء اهتمام الدولة بالمحافظة على البيئة » ويبرز ذلك في 
إسهاماتها المتعددة بالنظمات والهيئات التي تهتم بشئون البيئة على المستويين العربي 
والعالمي . أما على المستوى المحلي فتقوم الهيئة الوطنية حمایة البيئة بدور بارز من حيث 
المحافظة ونشر الوعي البيئي . 


AA —‏ سسا ةي 


وقفت وحدي على مفترق الطرق 
وقفت أستنطق الذکری فمالبثت 
أقول كالتائه اطیران أين Ui‏ 
وأين من كان بالأمس القريب هنا 
أين السفسوح التي ترعى بها غنمي 
ثم تعسود من المرعى على عسنجل 
الذثب يلقي ذتاباً تک 
الذئب لایآمن الراعي بوادره 
آین الدیار التي كانت خمائلها 
ودعتهادون أن آنسی مودتها 
كانت شياهي تساوي وزنهاذهبا 
وكسرةالخبزيكفيني Ligh sls‏ 
لا gol‏ ناطحات السحب لي سکنا 
اللیل فينهناتهساروالنهاربها 
مالي وللعیش في الضوضاءوالصخب 
الو ولا ينات الت منت 


= 


ےب ۹0 سا در 


محمد حسن العمري 


آرنو كما ينظر الأعشى إلى BY‏ 
أن آمطرتني بش لال من الأرق 
أين القلوب التي تخلو من ا حنق 
متوجأبجما الخلق ol,‏ 
من طَلْعَة الشمس حتى مغرب الشفق 
مخافة من هجوم الذئب في الغسق 
اذا اعتدی عاد مذعوراًمن الفرق 
طرف ینام وطرف غير منطبق 
معطرات بأنسسام الشذا العسبق 
وک یف آنسی بداياتي ومنطلقي 
أو ضعف آضع افه من عمله الورق 
بالسمن حیناً وأحياناً بلا مرق 
آف له اولا تح ویە من شقق 
لعل ات مع البلوی متفق 
طولت بالي على جلبة الزهق 


مظاهر کسراب القاع تحسبه 
تبارك الله من رب ق هى ازلأ 
من لي بعيش كريم حول ساقية 
هناك نجري ينابع الربيع كما 
من بات فيها قریر العين مبتهجا 
مالي وقفت بأمالي على جبل 
تزاحمت حولي الأشجان زائرة 
كأغاخلت والأمواج عاصفة 
حتی إذا ضاقت الأرض با رحبت 
وفجأةشع من قلبي ومن نظري 
شتا سے ا میت پت 
ماأکرم الله مسعسبودا نلود به 
في ساعة الضیق sb‏ ساعة الفرج 
وصفت مابی وم اآلقاه من عنت 
ILS‏ الظسیب آزال الله کے as,‏ 


وكن صبوراً على البلوی إذا عصفت 


ماءوما ثم من ماءلمستبق 
وبتعضها لم تزل تجري على النسق 
كوه بعدساقد کان كبالفلق 
أن اهدر سج ت ارات تحن 
الملءفيهازلال والهواء نقي 
لو الو اع من جتتر Sell‏ 
عوسی ار اق oh,‏ 
يكادديئه دبي من ش لةالقلق 
ک‌أنني مسدنف في آخسر الرمق 
tls‏ جين سر ترق 
حبل الأسی بات ملفوفاً على عنقي 
وحل موج الدجی في بؤرة الحدق 
نور خرجت به من ظلمة النفق 
ال با ال اسان هن هلق 
وقاية من سام الطیش والنزق 
إذا حاطت بنا الأخطار ک الق 
فکیف أخشى على نفسي من الغسرق 
إلى طبيب حکیم ماهر حذق 
بلهجة الواثق الستی من اللبق 
تحفل بمافات من عم الفتى وبقي 
فالدهريرمي ورب العللمين يقي 


مقترباً من کرام الناس مبتعدا 
مسهلافلست بمحزون ولا جزع 
مسحبوبتي قسريتي وا حب في نظري 
ایت الشوق اخسانا اهت 
مازارني GL eb‏ كل منعطف 
یا لائمي في هواها دور ae‏ 
ہی الم کی سی تن بسني 


لكنني شاعم فاضت مشاعره 


( * ) اسم يطلق على القسم الأكبر من قرية الشاعر . 


ل ۹۲ سادر 


عن کل مت صف بالزیف واللق 
لا علی ذكرياتي في ربی GS‏ 
تاج على p>‏ يزدان بالألق 
خوفاً على مهجتي من شدة الحرق 
وللقلوب حديث غير مختلق 
إلاتخيلتهانفي کل مفترق 
الى بات الف پا کرات ےق 
ولا الخرافات من طب‌عي ولا خلقي 
ومالدیه سوی الاقسلام والورق 


> يؿج مه 


سلام في المساء وفي الصباح 
( م ایت 
يا( فان شار راء 
هی البلد احم تحت ف ها 
زهت في Jb‏ (خالد)''' واستقامت 
ومن باحاتهاقد جاء شعري 
ولي نیه اب اء کرام 
وان قلت (الخميس) فتلك (Lgl)‏ 
فقد وجدت Gas‏ تما لا 
ومسا بین امیس وبين أبها 
تاها (شهتدیا) ۶ ومن حدياها 


سح القن يها اہعحتطانت 


* 


و i‏ : )0( 
وقد ضم الخميس (خمیس حرب)" 


( ۱ ) ذهبان : حي آل مشيط فی ا خمیس 
([ ۲ ) الدرب : حي الأسواق في امیس 


( ۳ ) خالد الفیصل بن عبدالعزیز أمير منطقة عسیر 


( ۶ ) خادم ا حرمین الشریفین - حفظه الله . 


عطر 


علي حسن الشهراني 


ومس كك في الضسلوٌ وفي الرواح 


في كل ساح 


وعمم )9 4 رر الفلاح 


وبث ف 


5-2 
4 


جنيت بها سروري وارتیساح 
el‏ مطرزة فساح 
لأبها ا حب ماسي الوشاح 
أقام وني على درب النجاح 
عروس سسراتنا ols‏ البراح 
تبدي في مغانيها الصباح 
سوى روح الملحبة والصسلاح 
فكانتدرة بين السلاح 
a‏ کسست كل النواحي 
على الأعداء ف تاك السسلاح 


( ۵ ) خميس حرب - الجيش السعودي في المدينة العسكرية بخميس مشيط . 


سور ۳ سس 


واف جحت انها یبویا 
أذاقواجيش ص دا LUM‏ 
بعاصفةوقاصف ةتوالى 
سے ات با اتا Rese‏ 
آری الصطاف فازبهامغان 
وت 0 عسصرا 
وقد أمن الکاره حسيت قضی 
بمملكة حمى الباري حماها 
يقود الفهد نهضتها شمولاً 


رياح الوت یسعی ک‌الریاح 
وردوا الکید مقصوص CLAN‏ 
لیب جحيمهافي کل ساح 
ویا نسل البطولة Sy‏ ناح 
فأزهرت الدائن والضواحي 
جسمسیسلات مع الاء القسراح 
با آبدعت فی النشط السياحي 
سعيدافي الغسدو وفي الرواح 
ریت الا ا لسن بمستباح 


ویرقع مسج دهارغم الشساح 


( ۱ ) الأمیر خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة عسیر . 


۵8۶ ايساد ر 


موطن اخسن 


آیهاالرائي السنافي مسسوطني 
اسأل OL VI‏ توفيك فسقد 
Gis Gish aa E‏ 
وسل العمران کم شید بھسا 
رسل اللیل تأسانوره 
وب‌ور الع لم من Lait‏ 
وسل الأيتام کم بیج هم 
وضحسایا ا جرب من واساهم 
نصر الإسلام في أصقاعها 
ننس الان انات يده 
كنزاللهبهاتت الشسری 
7۰ ++ اة 
وجداشس جمیعافوقها 
7 نله ا فیس امه 


علم الاجی ال علما صادقا 


ثريا سعد سلطان العمری 


اهلا من آیه قسن oe‏ الما 
oo ysl‏ نهسضء آرضي الزمنا 
غيرهيجعل منهاسکنا 
مع نور الصبح في هاورنا 
ورواها حاص دا طيب الجني 
أسبغ العطف عليهم وحنا 
قدمالعون وصد الحنا 
ناخ رل انیم تا 
وتیل تھے ا جس وا می 
في‌مناحیسه اوعب الوهنا 
ومزيج من حسضارات الدنا 
زت قاق ى أوشييدنا 
تل JL‏ فسیهاوالنی 
ک سیف تعطي وتجازي الوطنا 


بیسادر و٩‏ - 


دور المملكه فی نصره 
العالمالإسلامى 


عبدالعزيز عبدالرحمن القوم الشهری 


يا اسة الجد یا سباق ةالأتمم 
إليك تحتكم الدنی ابرمستها 
اختارك الله بين الخلق مكرمة 
فمن رحابك شع النور وانبشقت 
وآذن الله YL‏ باح بعد دجی 
أمسى به الكون في يأس ومكربة 
وقادنا خير خلق الله منزلة 
حتى تدانت لنا الآفاق وانقشعت 
وصافحتنا صروح المجد طائعة 
لا تيأسي أمةالإسلام وارتقبي 
للحق في كنف الأخيار معتصم 
سلواك في خادم البيتين قائدنا 
تحنو عليك أصول طاب مغرسها 


س ۹٦‏ نیسادر 


مسازلت یا آمتي تارا على علم 
مابین منتصر منهاومنهزم 
وبارك الله ما وتيت من نعم 
خيوطه فغزت محلولك الظلم 
آم سی به الکون بین الشيب والهرم 
والضجر یجمله في نطفة الرحم 
لتنقذالكون من دوامة الوهم 
لعالم الوجد بعد اليأس والعدم 
سحائب الجهل عن أفكارها البهم 
وبايعتنا ملوك العرب والعسجم 
نصرآمبينآيداوي حرقة الألم 
لا یعرف البأس من نادی لعتصم 
أماكفاكإمامالقدس والحرم؟! 
فأفرعت بلوك العسز والشمم 


آل الس‌ع ود سراة الکون سادته 
کالتاج فوق جبين الدهر منتصب 
اليه تفت از مس و 
کم أمةأنقذوها بعد فاجعة 
في القدس والهند والصومال أمثلة 
في كل شبر من الأصقاع مأثرة 
في كل سطر من التساریخ ملحمة 


إليهم منسب الامجاد والشیم 
يزداد حسناً إذا ما زاد في القدم 
يؤْمّه کل خصّام وس حتکم 
فیها البصائر عمي والبصیر عمي 
سل من يغ سوا بدمع بائس ودم 
لنصرة ا حق والایتسام وا سرم 
لام تسبق التساریخ بالهمم 


بیسادر ۷ — 


مسا 


3 ۹ ا 


الأولاد غارقون في اللعب والرح حول بيتهم هذا البیت العتیق الذي يقف صامداً 
بأقواسه الشامخة وقبته المتتفخة » انهم یحلمون بالثلج وقد غطی كل شيء بیاضه 
الناصع» یحلمون برژية قوس قزح متداً في السماء كأنه سيف ملون » یتراکضون تارة 
ویلعبون لعبة الشرطي واللص تارة آخری ؛ عم شود قر ذو العینین الزرقاوین 
لبفیشتین قادم نحو اس لو بخبث لیس کعادته ثم یتمتم : تباً لهم إنهم لا یخشون 
ke‏ ا » لا جدوی من إجلائهم عن هذا البیت لقد فعلت ذلك مرات ومرات ولم أفلح › 
حسناً سأغير الخطة هذه الرة . 

إقترب من الأولاد وأخذ یتفرسهم بعینیه واحداً واحداً بعد أن تحلقوا حوله » قال 
بعربية مفككة : إسمعوا لقد حذرتکم من اللعب حول هذا البیت ولم تسمعوا كلامي › 
لقد رأيت بأم عيني هناك ثعباناً داخل شجرة الغرقد الملتفة › > تبادل الأولاد النظرات 
لأنهم» تفطنوا لكذبته التي يقصد من ورائها تخويفهم وبالتالي الإبتعاد عن هذه الساحة ؛ 
عن هذا البیت العتیق الذي شهد صرختهم الأولى وصرخة آبائهم وأجدادهم ء ثم أضاف 
ال رجل قائلاً : لهذا الشعبان لسان مشقوق وستة قرون ! بإمكانه أن يبتلع إنساناً ء ولم 
یکمل کلامه أو بالأحری كذبته حتی انطلق الأولاد یسابقون الریح کأنهم خیول تعدو 
وتصهل یدفعهم التحدي حتی وصلوا إلى مکان التعبان الزعوم ۰ قال أصغرهم سنأك 
إني أسمع فحیحه » قال آخر : سأقطع لسانه » بینما تألم ثالث لوخز هذه ال حبیثة ذات 
الأشواك » وبينما هم مشغولون بهذا pV‏ حتی رآهم الشيخ أبو صامد حيث كان في 
طريقه إلى أداء صلاة العصر ‏ هذا الشيخ الذي جاوز السبعين ومازال يحتفظ بحيويته 
ونشاطه ومازال محل تقدير واحترام من طرف الصغار والكبار ء ناداهم وهم مشغولون : 


aa‏ بيسادر 


ماذا تفعلون ؟ قال صغیرهم : ثعبان له لسان مشقوق وستة قرون » اليهودي عذراً هو 
الذي قال هذا . 

اقترب الشيخ آبو صامد وهو يقول بتعجب : الكذب عندهم سجية » يكذبون على 
الصغار يالهم من خنازير ! ابتعدوا من هنا » قال صغيرهم : ولكني أسمع فحيح الثعبان؟ 

ابتسم الشيخ أبو صامد ثم تقدم منه وانحنی ليطبع قبلة على خد الصغير التورد ثم 
قال : إن الذي سمعه هو الصوت الناجم عن تخلل الهواء بین فروع هذه الشجرة الملتفة 
بدون فائدة » ها هي ذي الشجرة المباركة » لاذا لا نسمع بها فحيحاً ؟ لأن أغصانها 
متناسقة مشيراً بعصاه ۰ إلي شجرة زيتون عظيمة ثم أضاف قائلاً : لقد تجاوز علو هذه 
الشجرة ثلاثين قدماً » وشجرة الزیتون يا أولادي من أقدم الأشجار المعروفة في الدنيا » 
قال الولد الصغير : لقد أقسم الله بها في سورة التين » رد الشيخ باعتزاز : أحسنت أيها 
الصغير المجتهد » وشجرة الزيتون یا أولادي دائمة الفضرة فى وطنها فإذا نقلت إلى 
الأقاليم الباردة سقط ورقها في الشتاء ء قال الأولاد بصوت واحد : لذا يجب أن لا تنقل 
هذه الشجرة من وطنها الأصلي » قال الشيخ أبو صامد : إذن يجب عليكم أن تغرسوا 
أشجار الزيتون في كل مكان . 


نیسادر \.\-— 


لا زلت أحلم 


مدوح عبداخبار البصيلى 


آنا وأخي هناك جسدان وروح واحدة RAA ASS‏ رو جد 


والشمس مشرقة فی ذلك الأفق البعید وقد دخلت آشعتها من النافذة ساعة 


تساؤلات طافت بخیالی أهذه هى الشمس التی ودعتها وقت الغروب بنظرات من 
الرجاء والأمل . . . ؟ هي الآن تأتي ثانية كأم تهنيء آطفالها صباح العید ieee‏ 

نظرت إليها . . وأجلت النظر في الغرفة وجسد أخي الملقى بجانبي 0 

تحسست عيني بيدي ..... ترى أأنا هو ذلك الشخص الذي انطرح قبل ساعات 


آه کم هذه الشمس تعيد إلى الثقة في كل شيء في هذا العالم التهالك أمامي . . 
تشعرني بالأمل والطموح ۰ کل الذي جرى بالأمس لايزال مبهماً في ذهني 

كضباب المساء . . . . . . وبكاء طفل صغير لا تعلم أمه سبب بكائه وشكواه 211 

ليتني كنت لا أحمل اسماً حتى ينكرني هذا العالم ویقذف بي خارجاً . . لماذا كل 
هذا اليأس والخوف والألم . . . ؟ لماذا نحن نسعى إلى تفهم نفوس الآخرين ونفوسنا 
مغلقة على فهمنا . .؟ 

لماذا دائماً نبحث عن الأشياء التي لا نستطيع تمييزها . . ؟ 

ماذا الأشياء الواضحة لا نعيرها أي إهتمام . . ؟ 

خرجت إلى الهواء الطلق ولازال رأسي يحمل الکشیر من التساؤلات عن 


Sh ا‎ 


0 ۱:۳ سسا قر 


ما آتعس أن يمزق آقرب الناس تلك الأوراق الثمينة من کتاب حياتك ویلقی بها فی 
سلة الهملات أو على قارعة الطریق 7۶ سب "." "۰۰ 

لم آعد أشعر بالسعادة في آنصاف الحلول . . . . 

التفت خلفي إلى داخل الغرفة على gly slope‏ بصوته الجهوري 
المبحوح. . . ماذا تفعل عندك. ۰ أتريد أن تتعرف على بيت والدك من جدید ؟ أم 
لازلت تحلم كما عهدي بك . . ؟ 


هيا احضر الإفطار لأخيك الكبير ودعك من هذا الهذيان فوالدك مات . . . وأمك 
هناك مع زوجها في تلك المدينة . آقسم لك أنها لاتريد أن تراك : . ولا یوجد 
عيرق أن ريدم 

وأطرقت النظر وخرجت لا ألوي على شيء والسؤال يكبر داخل رأسي . . . . من 
الذي جنى على أخي ؟ أنا ؟ أو الناس أو أمي ؟ أو هو من جنى على نفسه . . . ؟ هل 
عودته وخروجه من السجن سعادة أم تعاسة بالنسبة لي وله ؟ 

ماذا يريد أن يفعل بي هو وفكره الجنون . . . . ؟؟ 

ما حدث بالأمس لايزال يرن داخل رأسی . . . . تحسست رأسى ونظرت إلى 
الشمس» ومضيت لأحضر له طعام الافطار . .... ۱ ۱ 

عدت إلى منزلنا وأخي كما عهدته يحب الفوضى في کل شيء ۰ يشعر با حنق 
والغيظ عندما يرى كل شيء في مكانه . . . . فيسارع إلى تغيير الأشياء ويبعثرها ويعبث 
بها حتى يرى الفوضى تعم كل شيء من حوله . . . . قتلني بالأمس . . . وهاهو ید 
مديته إلى رقبتي ليقتلني مرة أخرى ا 

خمس سنوات قضاها في ذلك السجن الموحش . . ولكنها لم تعلمه شيئاً. . هو 
أخي الذي الذي عرفته لم يتغير . . . . ينظر إلى صورته في المرآة فلا تعجبه فيهم 
بتحطیمها . . كم آشعر بالشفقة على أخي وعلی نفسي ware‏ 

نظر لي وکأنه يزدريني وقال .۰ لازلت في هذيانك وأحلامك بعالم لا يشوبه 
الخلل والخطأ . . . ا خطاً ياعزيزي هو رونق الحياة . . 


سیسادذر ۳ اس 


قتلتني بالأمس وها نت تسعی إلى قتلي مرة آخری و 

خمس سنوات من عمري قضیتها في تلك الدينة غريباً تقاذفني آمواج هذه الحياة 
ake‏ وس رود تلوكني شوارع هذه الدينة وآبنیتها العالية يلوكني کل شيء فیها حتی 
عرباتها . . . وتقذف بی بعيداً كأننى شىء مهمل لا آهمية له . . . خمس سنوات من 
عمري وأنا أجدف عکس التیار حتی آنتصر عليه والناس في قريتك يمضغونني آنا وآمك 
ol,‏ ہألسنتھم ‏ يمزقوننا بسکاکین حقدهم re‏ یحرقوننا بنیران کذبهم وچ یڈ 

آتعلم ماهي جنايتي الوحيدة ؟ ربا آنك لا تدري ؟ 

جنایتی الوحيدة أنك أخى Mec‏ لقد دمرت بتصرفاتك وسلوکك کل عزة وکبریاء 
داخل نفسی . . . دخلت تلك الغياهب فقتلتني و 

وأنت لازلت تهذي وتدعي العقل وأنت الجنون الوحيد في هذا العالم . 

خمس سنوات وأنا أحلم أن آعود إلى قريتي لأنني لا آرید أن أعيش في هذا العالم 
الزئبقي الغريب . . ما أتعس أن تسحقني أقدام الغربة والأعوام .... 

كنت أحس أنني وحيد شريد بين السائرين يمنة ويسرة ولا أحد يعيرني اهتماما . . . 


كنت أريد أن يسألوني . . . لا آقول لهم أن لي حباً تركته هناك في قريتي الصغيرة 
ولا یزال يكبر داخل نفسي وأريد العودة إليه حتى لا يتلاشى ويصبح سراباً كما الأحلام 
التي مضت وتبخرت في شروق الشمس E‏ ولذلك أحلم بالعودة إلى من أريد إلى 
ذلك القلب الذي لا يزال ينتظرني بین اليأس والرجاء 200 

انقضت مدة دراستي ومضت معھا أوقات فيها قليل من الفرح والكثير الكثير من 
الأحزان وكثير من أحلامي الجميلة لكنك لازلت تسكن قلبي فأنت أخي الوحيد. . . 
وابنة عمي التي لازالت تنتظر هذا القادم ليعود إليها وفي يده ورود هذا العالم بعبقها 
وأريجها . . . آه كم أنا مشتاق للعودة » سأعود من هذه المدينة إلى قريتي ويتحقق ولو 
جزء بسيط ما كنت أحلم به . . . . وانتظرتك حتى تخرج من سجنك فنذهب سوياً إلى 
عمي لتبارك زواجنا آنا وهي or‏ 


کس ۱ بیسادر 


وخرجت من سجنك الآن لتغرس سكينك في عمق آعماقي لتقتلني مرة 
آخحری و یی Me‏ میا ری ا وها آنت تطلب منی أن أذهب معك بدل أن تذهب آنت معی . . . 
لكي تأخذ مني وردتي ا حمیلة الشيء الجميل التبقي في حياتي . . . . عند ذلك تمنیت 
أنك لم تخرج من سجنك . . . نیت أن أمزق هذا العالم كما مزقت أوراق حياتي 
ولازلت مستمراً على تمزيقها اور 

حاولت في تلك اللحظة استجماع خواطري وآن ألم شعث فكري ery.‏ 

ولکن کلماتك كانت تخترق جسدي مثل النيازك الهابطة من السماء إلى الأرض 
فتحرقني ا نو وعقدت الدهشة لساني وأحسست بالفعل آنك قتلتني للمرة 


لم آفق من تخيلاتي ودهشتي إلا على صوت أخي REY‏ 
یأمرنی بالانتباه الیه ۰ . . متی سنذهب إلى عمك حتی نخطب ابنته . ٩۰‏ 
نظرت إليه وأنا متأرجح بین المد وا جزر واليأس والرجاء سو و و 


في أي وقت ترید سوف نذهب . ۰ نهرني وقال لي و وو rS Oe‏ رز 


لم آنطق . . . لساني عقدته الدهشة ..... أخي يقتلني ویسرق أحلامي فکرت 
بالهرب ولکن إلى أين سأهرب؟ 


كل شيء يجبرني على البقاء دفين أحزاني . . . وهذه الحياة علمتني كل شيء حتى 


وحل المساء ذلك المساء الحزين الكئيب ...... وأخي يصلح من هندامه أمام 
المرآة ویلعنها ویشتمها کعادته . . . وکآنها هی من تعبث بهندامه eee‏ 

خرجنا آنا وقاتلی آساق إلى حبل مشنقة . . وجلادي يأمرني بالاسواع ی 
ینفذ مهمته بأسرع وقت . 


1١.6 بیسادر‎ 


ها نحن على مشارف قریتنا التي طالا حلمت بالعودة إليها ولم يعد يفصلنا عن 
بيت عمي وموعد نهايتي سوی خطوات تتقلص مع مرور الثواني فیزداد اضطرابي . 

أحاول الشرود والتفکیر بشيء آخر عسى أن یخفف ما بي بت 

هل مازلت أحلم ھا mene ae‏ ۲۲۲۶۶۴۸ 


وخیم السكون على المكان . . . . وعمي ينظر إلى أخي بدهشة واستغراب منكراً 
عليه ذلك الطلب المفاجىء . 


وقطع عمي ذلك السكون راداً عليه . . . . . ولکن ابنتى خطبت ليلة البارحة 
نظرت إلى أخي في دهشة ووجوم . . . . وقتمت NEE NEP‏ 


لقد قتلني مرة آخری . eo‏ وقبل أن أموت غرس السكين في صدره ليقتل 


سی 5 سسادر 


الشجرة الساجدة 


محمد علي وهبه 


وأنا ساجدة لله تحت أشعة الشمس الذهبية إقترب مني شاب جميل ۰ قوي ؛ تلمع 
نظراته بالذكاء . كان يجري » ویقفز UL‏ ويتنفس بقوة . كنت سعيدة به لأنه يحافظ 
على قوته بالتمارين الرياضية . لم يشعر sh‏ أراه » فالناس لا يعرفون أن الأشجار ترى 
وتسمع مثلهم » وتستطيع أيضاً أن تقرأ أفكارهم . شعرت بسعادة أكثر عندما جلس تحت 
ظل أغصاني الكبيرة الخضراء » وأسند ظهره على جذعي » وهو ينظر إلى الاشجار 
الكثيرة ذات الفروع الحضراء المحيطة بالمكان » ولون الزرع الأخضر الذي يغطي 
الأرض» وألوان الورود والزهور ا حمراء والصفراء والزرقاء والبنفسجية التي تظهر في 
كل مكان من الحديقة » والعصافير التي تطير » أو تقف على الأغصان ‏ أو على 
الأرضء أو تقفز هنا وهناك فى نشاط » وتلا المكان بصوتها الجميل » وقبة السماء 
الزرقاء الواسعة تغطي كل الدنيا » كأنها سقف البيت الكبير الذي نعيش تحته في سلام 
وأمان . 

بقي الشاب القوي يفكر وهو يسند ظهره على جذعي ۰ ثم سمعته یتحدث إلى 
نفسه قائلاً : 

(بعد نجاحي في الجامعة . . يجب أن أبحث عن عمل) . 

وسكت وهويفكر قلیلاً » ثم قال : 

(نصحنی أبى أن أختار عملاً أحبه) . 

وسأله نفسه : 

(ما العمل الذي أحبه؟) . 


ادر ۱.۷ 


وأسند رأسه فوق جذعی » وهو يدد ساقیه وذراعیه ء ویفکر من جدید » ثم قال : 

(أحب أن أكون طیاراً . : ورائداً للفضاء ‏ ومخترعاً . .و 0 

وسكت مرة أخرى وهو يرى نفسه جالساً أمام أجهزة القيادة داخل الطائرة الكبيرة 
التي يقودها » ويشق بها المسافات العالية في ال جو ۰ وهي تحمل البضائع والمسافرين إلى 
بلد بعيد . 

ثم رأى نفسه fob Lk‏ سفينة فضاء كبيرة » مليئة بأجهزة ا حاسوب وآلات 
التصوير الضخمة » وهو يرتدي ملابس رواد الفضاء › وينطلق بسفينته العجيبة فى فضاء 
الكون الفسيح نحو كوكب المريخ الذي يسمونه بالكوكب الأحمر ء والذي يدور حوله 
قمران . 

رأى نفسه بعد ذلك جالساً في بيته ء وهو يفكر تفكيراً عميقاً » ثم قال : 

(سوف أملا الدنيا بإختراعاتي الجديدة المفيدة) . 


۱.۰۸ سیسادر 


سیمسادر 4.\—— 


4 


فى ریاض الأدب 


ين 


إعداد / د. إبراهيم راشد 


۱ - استهلال > 

«اللهم إني أسألك نفساً بك مطمئنة » تؤمن بلقائك » وترضی بقضائك » وتقنع 
بطاعتك) . (دعاء نبوي) 

؟ - ظاهرة فى ناريخ الثقافة الإسلامية 

"سماع الشيوخ من تلاميذهم" : 

قال ابن حجر فی «الدرر الکامنة» فى ترجمة صلاح الدین الصفدي 
(٦۹٦-٢٦۷ھ)‏ : «کان الصفدي قد تصدی للإفادة باحامع » وقد سمع منه من آشیاخه 
الذهبي » وابن كثير » والحسيني » وغیرهم» 5 

علق بعضهم على ذلك بقوله : 

وسماع الشيوخ من تلاميذهم » إذا بلغوا درجة التبحر في علم تجعلهم أهلاً 
لسماعهم منهم - ظاهرة في تاريخ الثقافة الإسلامية تستحق أن تكون عبرة للأجیال ؛ 
كما نجدها فی عبارة ابن حجر السالفة » وأكثر من ذلك أنا نجد رجلا فذاً مثل ا حافظ 
الذهبي - وهو شيخ الصفدي - یقول عنه : (سمع مني وسمعت منه) : 

في سبب تعلم ابن بري علم النحو : 

- وابن بري : هو أبو محمد عبدالله بن بري القدسي الصري النحوي اللغوي 
(۵۸۲-۹ھ) قال عنه السيوطى 3 شاع ذكره » واشتهر » ولم يكن في الدیار الصرية 
مثله . . ركان Ld‏ بالشحو واللغة والشواهد ‏ ھت وأجاز لأهل عصره 


م۱۱ ادر 


- وذکر ابن منظور فی لسان العرب (مادة : رمث) أبياتاً من رائية أبي صخر 

الهذلي » وفيها : 
تكاد يدي تَنْدَى LLB‏ وتنب تفي أطرافها الورق اضر 

ثم نقل عن ابن بري قوله : هذا البيت كان السبب في تعلمي العربية - قيل له : 
وكيف ذلك ؟ قال : 

ذكر لي أبي أنه رأى في النام قبل أن يررَقّني » كأن في يده رمحاً طويلاً ء في رأسه 
قنديل » وقد علقه على صخرة بيت المقدس » فعبّر له أنه Ty‏ ابناً يرفع ذكره بعلم 
یتعلمه » فلما رزقي › وبلغت خمس عشرة سنة ء حضر إلى دكانه - وكان CaS‏ - ظافر 


۳ 


الحداد وابن أبي حصينة ‏ وکلاهما مشهور بالأدب » فأنشد أبي هذا البیت : 
تكاد يدي تندی إذا ما لستها وتنبت في آطرافها الورق اخضر 

وقال : الورق اضر » بکسر الراء > فضحکامنه للّحنه » فقال : يا بني » أنا 
منتظر تفسیر منامي » لعل الله يرفع ذكْري بك ۰ فقلت له : آي العلوم تری أن أقرأ؟ فقال 
لي : اقرأ النحو حتی تعلمني » فکنت أقرأ على الشیخ آبي بكر محمد بن عبداللك بن 
السراج رحمه الله » ثم أجيء فأعلمه ! 

4 - في دوحة الشعر: 

أ - باب طريف في تراثنا الشعري : 

”من خطب فَرَد. فقال في ذلك شعراً" . 

لدي قدر وافر من النصوص مما يدخل تحت هذا الباب » أجتزىء اليوم بتقديم 
نصيّن منها إلى القارىء الكريم : 

أولهما لشاعر خطب امرأة » فردته لفقره » فأجابها ناصحاً » عاتباً » في رقة أن لا 
تجعل المال مقیاسا لاختیار الزوج » وعلل لذلك بعلل حكيمة عاقلة . ۱ 

وأما الثاني ء فطاش حلمه » وجعل يدعو علیها أن تشقی في زواجها . . . وفي 
حکمة الأول ء وسفاهة الثاني ما یعجب ویروق » ویخلب الا لباب : 


۱ - قال Zo‏ بن خلف الطائی بخاطب امرة من بنی تی بن جرم + يقال لها 


سیسسادو ۱۱۱ --- 


ء . وکانت تقول : مالحیة مال . 
تقول آسماء !| جشت خاطبها : 
آسماء ‏ لا تفعلیها ‏ رب ذي ابل 
الفقر يزري بأقوام ذوي حسب 
وا مال یغشی أناساً لا طباخ له 
آصون عرضي ببالي لا آدنسه 
أحتال للمال إن آودی فأکسبه 


۲ - وقال شقيق بن السليك - وتروى لابن أخي زر بن حبيش الفقيه القاريء - 
وخطب امرأة فردته » فقال : 


ویو هم سس (oy‏ مه 


ونبتتها آحرمت" قومها: 
فان كنت آحرمتنا فاذدمبي 
وطوفي لتلتقطي مثلنا 
فامانکحت فلا بالرفاء 
وژوجنت أشمط في غربة 
ee ee‏ سا ا 
سو ہہ 
وقلبت طرفك في مارد" 
er‏ حت ا 


. فقال مجاوبا لها : 


77 > ما أربي إلالذي مال 
بغشی الفواحش لاعف ولا نال '' 
7ھ ِِ عبد لیات ٩‏ 
کالسیل یغشی أصول الدندن تج 
لا ارك بعد المسرض اتال 
ولست للعرض إن آودی بمحتال 


وہ بے یں ےت 
فان النسساء یخن الأمينا 
وآقسم‌بالله لاتفعلینا 
إذا ما نکحت ولابالبنينا 
وللمحصنات ضروباً مهینا 
ght wel‏ رك سسوطامتینا 
50 7 ء سس 
ادا ها a gs‏ هة ا 


. نال من الثوال - أي لیس بذي عطاء‎ ١ ١ 

۲۱ ) في البيت الثالث إقواء . 

( ۲ ) لا طباخ لهم : أي لا عقل لهم ولا خير عندهم . 

( ۶ ) الدندن : ما بلي وعفن من صول الشجر . 

( ۵ ) أحرمه الشيء ء اذا منعه إياها . 

٩ (‏ ) آزاد allt‏ سط أو قصرا عا تعلی حطانه قلا بقدر أذ علی ارا 
( ۷ ) يريد أن ا حمام یقف عليه فلا ذعر لارتفاعه . 


سث ۱۱۲ سسادر 


كأ ااساويك في شدقه إذاهن أكرهن یقلصن طينا 
كسان واي ات ناش وبع فتاه مسا ا 
ب - ما قال الشعراء في صفة شعرهم : 
١‏ - قال تميم بن أبي بن مقبل : 
إذا مت عن ذكر القوافي فلن تری ‏ لها تاليا مثلي آطب وأشعرا 
st,‏ بيساً مارد مربت له tye‏ جبال الشعر حتى تيسرا 
انا لاش ی كما تمسح الأيدي الاغر الشهرا 
۲ - قال ابن ميادة - (الرماح بن آبرد) : 
فان أهلك فقد آبقيت بعدي قوافي تعجب التمثلینا 
لذيذات القاطم محكمات الان الفح بلس ارتا 
۳ - قال أبو يعقوب الخريمي : 
من كل غائرةإذاوجهتها طلعت بهاالركبان کل نجاد 
ور الما رها سای تراض EV‏ 
عني بالغائرة : قصيدة یقولها في الغور ثم یوجهها » فتسیر بها الرکبان مصعدة في 
کل نجد» ویتناشدها ملوك الناس وملوك البیان » ویتمثلون بها » ویفتن بها آهل الغناء 
فیروضونها بالتلحین » فهي تلحن على العیدان الحتضنة بین التي والأكباد شغفا بها. 
ج - بین قدم وحدیث : ۱ 
قال الشاعر القروي رشید سلیم الخوري - في معنی ا حض على البر والصدقة : 
من حبة القمح GAN YD LSS‏ یامن قبضت عن الندی يمناكا 
۶ امك عقي تال اتود ارت تیه و اکتا 
حلمت بأن ستعیش في خبز القری فتراقصت للموت حول رحاکا 
ly pth a ١)‏ افشرزب بالا ٠‏ یشہہ بل ما ركب ed‏ نی من الخشرة . 
اسار --۱١۳‏ 


وكأنما الشتۓ الذي في وسطها لك قائل : «نصفي بخص آخاکا» 
وهذا المعنى إنما سبق إليه المعري حين قال : 
إن شقّاً يلوح في باطن ابر قسم بيني وبين الضعيف 
فأخذه القروي ؛ وقدمه - مبسوطاً- في صورة رائعة . 
د - من أخطاء الشعراء في المعاني : 
قال الآمدي في «الموازنة» : 
..١‏ . وعيب على أيمن بن خريم قوله یدح بشر بن مروان : 
eile stp‏ کام الا دمذک ارآولودا 
2 ولوداً tg Sol HOY‏ یہ ہہ 
اناج . والصواب قول ال خر : 
بغاث الطير آکثرها فسراخسا وام الصقر مقلات تزور 
- ویوضح ما ذکر الآمدي الخبر التالي : 


روي عن الشاعر «هومیروس» اليوناني أنه جاءه الشاعر «ايرخس» یفاخره بکثرة 
شعره» وار عة غسلة وير هبقلة شعرم alana‏ فقال له (هومیر» مفحماً : 


بلغني أن خنزيرة بأنطاكية عیرت لبؤة بطول زمن ا حمل ء وقلة الولد » وفاخرتها 
بالسرعة والکثرة » فقالت لها اللبؤة : 

لقد صدقت ‏ إِنى آلد الولد بعد الولد ولکن أسدا !! 
۵ - من اخوابات السکته : 

- ذکر التنوخي في «نشوار الحاضرة» عن الوزیر العباسي صاعد بن مخلد أنه حكي 
له جود البرامكة » فقال : هذا من موضوعات الوراقین وکذبهم » وکان آبو العیناء 
حاضرأء فقال له : 

ate ۲‏ و ; e ae 3 a o‏ و 

فلم لا ي ب على الوزیر - اعزه ا » وهو حي يرجى ویخاف ‏ واولئك مایوس 


من خیرهم وشرهم - مثل هذا الکذب ؟ 

- وحکی أن أبا عمر القاضي دخل إلى الوزیر آبي الحسن علي بن عیسی وعلیه 
قميص دبيقي فاخر » فقال آبو الحسن : يا أبا عمر : بكم اشتریت شقة هذا القمیص ؟ 
قال : ببائتي دینار » فقال : ولكني اشتریت هذه الشقة التي abd‏ منها هذه الدراعة ء 
وهذا القمیص الذي تحتها بعشرین دیناراً . ۱ 

فقال آبو عمر مسرعاً كأنه قد آعد له ا جواب : 

الوزیر - آعزه الله - fide‏ الثیاب » ولا یحتاج إلى البالغة فیها » ونحن نتجمل 
بالئیاب فنحتاج إلى البالغة فيها ؛ لأنا نلابس العوام ومن نحتاج إلى التفخیم عليه ء 
وإقامة الهيبة في نفسه بها . والوزیر - أيده الله - يخدمه الخواص آکثر من خدمة العوام » 
ونعلم أنه يدع هذا عن قدرة . 

قال التنوخي : LIS‏ ألقم أبا احسن حجراً » وسكت عنه . 
1 - من أدب الأعراب : 

- روی الأصمعي قال : سمعت أعرابياً من بني كلاب یذکر رجلاً فقال : 

«کان - والله - الَهم منه ذا «ul‏ والجواب ذا لسانین ء لم أر أحداً کان أرق خلل 
رأي منه » ولا آبعد مسافة روية » ومراد طرف » إنما يرمي بهمته حيث آشار إليه الکرم ؛ 
ومازال - والله - یتحسی مرارة أخلاق الاخوان » ویسقیهم عذوبة أخلاقه» . 

- ونعت أعرابي Sey‏ فقال : 

«كأن الألسن والقلوب ریضّت له » فما تنعقد ال" على وده ء ولا تنطق إلا بحمده» . 

- ومدح أعرابي رجلاً فقال : 

«کان - ally‏ - من شجر لا کلف ثمره ؛ ومن بحر لا یخاف گرا 

- ووصف آعرابي Sey‏ فقال : 

Hes طباعا من الهوای وأمضی من السیّل» وأهدی من‎ Gly آطهر من الات‎ pat 


بیسسادر ۱۱۵-- 


۷ - تشبیهات نادرة : 

كان الإمام عبدالقاهر احرجاني یری أن حسن التشبیه وبراعته » وشدة أسره» 
وعظیم وقعه في النفس يأتي أحياناً نتيجة eat‏ الشاعر أو الناثر بین طرفین متباعدين » 
يلمح بعبقریته وجه شبه بینهما » فإذا بهما متقاربان غاية ما یکون التقارب . 

وهذه تشبیهات عجيبة تصلح أمثلة لا ذكر عبدالقاهر رحمه الله : 

- بدأ اليوم وضيئاً . مصقول الحواشي كثمرة CBE‏ لساعتها . 

- سکون الأدغال » als‏ عدو كامن gle‏ آنفاسه . 

- يتواثب الأطفال حولها کالسمك . 

- وجه رقيق کضوء الشموع . 

- إن ذاکرته ليست آقوی من ذاكرة المرآة . 

- ظهرت الشاحنات کالیثور القبيحة . 

- طعن البرق صدر الأرض بنصل لامع ۱ 

e‏ ات 

- هي ا حبکة في قصة حياته . 
A‏ - عود إلى الشعر : 
أ - من رقیق شعر ذي الرمة : 

ارتبط شعر ذي الرمة OLE)‏ بن عقبة) في أذهان عامة المثقفين بالغرابة ووحشية 
SLM‏ راہ Soak‏ شعره سذهب ald‏ فی ركاه الاطلال رصن AGL‏ 
ووصف الفلوات . . والحق أن في شعره - وبخاصة ما قال في «میة» القرية التي عشقها 
واشتهر بها - من الرقة والعذوبة كما في شعر العذريين . 

فمن ذلك قوله : 

إذا هبّت الأرواح من نحو جانب ‏ به أهل مي هاج قلبي هبوبها 


۱۱۲ اساد زر 


هوی تذرف العینان منه وإغنا ١‏ . هوی کل نفس حیث كان حبیبها 


وقوله : 
ونشوان من طول النعاس كأنه yl‏ في أنشوطة يرجح 
إذا مات PNG‏ أحييت روحه بذكراك والعیس الراسسیل جح 
ونسب إليه : 


ال تعلمي ا یش اذا شت لأهلك متا نیس وخمول 


كما بش بالابصار آعمی أصابَهُ من الله LG‏ وفضول 
وقوله : 

فان لا یکن الا تعلل ساعسة ‏ قيلاً؛ فإئّي نافع لي لها 
وقوله Lal‏ : 

عشيّة مسعود یقول وقد جری على لحيتي من واکف الدمع قاطر 

آفي الدار تبكي إذ بكيت iio‏ وأنت امرو قد deol‏ العشاثر 
والی بيتيه هذین آشار آبو تمام - متظرفاً - حيث قال : 

إن كان مسعود سقی آطلالهم ‏ مبّل الشؤون فلست من مسعود 
ب - من نفیس شعر ا حدثین : 

قطعة للدکتور محمد عوض محمد «عالم جغرافي مصري - كان من آعضاء مجمع 
لوہ وو سس ی ای ہہس وو 
عنوان «أمنیة» : 

ألا من لنفسي - والأماني عزیزة - برض خلت من ظالم ولئيم 

وصومعة شیدّت على رس زره مهب ریاح : زعزع ونسیم 

ل علی بحر یسب عبابه كصدر لأسرار الزمان كتوم 


اساسا در NAV‏ 


ومن خلفها ينبوع ماء مسلسل ‏ کدرعلی تخر الصخور نظیم 

أطالع منها الکون سفراًتزاحمت ‏ به الاي» قد حطّه کف حكيم 

وأقرأمنها الغيب سراًمحجباً بقلب بصير باضفي عليم 

وان زارني فيها الردى متخشعاً فأهلاً بهمن زاشر ومقیم 
ج - نصيحه : 


ذكر ابن بشكوال في كتاب «الصلة» قول أبي الحسين سراج بن عبدالملك بن سراج 
يخاطب الراضي بن المعتمد بن عباد : 
بت الصنائم لا حضل ببوقعھا ‏ من آمل شكر الإحسان أو (BS‏ 
فالغیث لیس يبالي أين ما انسکبت منه امات تاكاه gh‏ جرا 
۹ - موعظه : 
آورد البيهقي في کتابه «مناقب الشافعي» قول ا حسن البصري رضي الله عنه : 
«ابن آدم » كيف تکون مؤمناً ولا يأمنك جارك ؟ 
ابن آدم » كيف تکون مسلماً ولا یسلم الناس منك؟ 
ابن آدم » إنك لن تصیب حقيقة الإيمان في قلبك حتی لا تعیب الناس بعیب هو 
فيك » وحتی تبدأ بإصلاح ذلك العیب فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيباً الا وجدت آخر » 
فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة بدنك » وخير ole‏ الله تعالی من كان كذلك» . 
ومن كلمات ا حسن : 
«حادثّوا هذه القلوب بذکر الله ؛ فانها سريعة الدئور ء واقدعوا هذه الأنفس ؛ فانها 
Vy Gb‏ تدعوها فتنزع بكم إلى شر غاية» . 
عني بقوله احادثوا هذه القلوب» : اجلوها واغسلوا عنها aly Fall‏ بذكر الله 
تعالی » كما یحادث السیف إذا صقل وجلي ۰ ومحادثة السيف : تعهده بالصقل 
وتطريته ؛ فشبه ما يركب القلوب من الرین بالصداً » وجلاءها بذکر الله بالمحادثة . 


۱۱۸ بیسادر 


وقوله «اقدعوا؛ أي LS‏ فالقدع : الکف 

وقوله «طلعة» يعني أنها تتطلّم إلي هواها وشهواتها . 
٠‏ - مسك الختام : 

ورد في الأثر أن خليل الله إبراهيم - صلی الله عليه وعلى نبينا وسلم - كان إذا طلع 
عليه الصباح يدعو : 

«اللهم » هذا خلق جديد فافتحه علي بطاعتك ء واختمه لي بمغفرتك ورضوانك › 
وارزقني فيه حسنة تقبلها مني وزکها وضعفها لي » وما عملت من سيئة فاغفره لي ؛ إنك 
غفور رحيم ودود کریم» . 


سسادر ٩۱٩‏ سب 


ا سس شیبییسشیت ۔ ٹس ethene‏ ۱۲۱ 


الجدار 


سعيد عوض القحطانى 


بعد أن صلى العشاء في المسجد اتجه إلى جنوب القرية وبدأ ينشر خطواته على أزقة 
القرية وشوارعها الضيقة التي يسكنها كان لحظتها يدق آخر مسمار في نعش العزوبية أو 
يحاول . 

هو شاب يحمل رزماً من الأحلام والآمال موضوعة بشكل عشوائي في رأسه كان 
ساعتها قاصداً بيت تلك الفتاة التي خفق لها قلبه فقد مر أسبوعان منذ أن اتفقت الأسرتان 
على الموافقة البدتية على الزواج والليلة سيمثل وحيداً لسماع الشروط والداولة على أمر 
الهر وغيره من الأمور التي تهم هذا الوضوع . 

كان يتمتم في طريقه بكلمات مفهومة وأخرى غامضة . . يا ترى هل سأكون أحد 
التضررین من غلاء المهور ؟ ذلك الشبح الرهيب القابع على بوابة القفص الذهبي ؟ ذلك 
الشبح الرهيب الذي أخر زواج الكثير والكثير جداً من الشباب ؟ ولكن سرعان ما تتحول 
الكلمات إلى حجر يهوي فوق رأسه فقد وصل إلى بيت زوجة المستقبل في وقت لم 
یعتدہ وأخرج منديلاً أزال به بعض قطرات العرق من على جبينه رغم برودة ذلك الليل 
في القرية . 

كان يعرف أن من اختارهم ليكونوا أهلاً لزوجته أناس بهم شيء من الطمع وحب 
الدنيا ولكنه كان يطمع في أن يكونوا لطفاء معه بحكم القرابة والأهم من ذلك أنه يحبها 
وهي Lal‏ تبادله نفس الشعور منذ LIS‏ طفلین يلعبان معاً فى الأزقة الضيقة والصغيرة فى 
ا ۱ ۱ 

وبعد أن كبر لازال يبادلها نفس الشعور ولكن عادات القرية وتقاليدها منعه من 
البوح بذلك وكم كان يحلم أن يأخذها إلي البعيد ويفرش لها كل الدروب عشباً أخضر 


Yes‏ ؟١‏ ادر 


وآن یهد لها کل طرق العیش السعيد الذي تحلم به أي فتاة ویطیر بها على السحاب 

كان عازماً أن یضع قلبه بین أصابعه . . . ولکنه فى حظة ضعف خاف أن تغرقهما 
العواصف والزوابع Leal)‏ وآبوها) ۰ . .؟؟؟ 

فتحوا له الباب ورحبوا به أجمل ترحیب فقد آقبل صيد ثمين هکذا كانت النظرة 
الخاصة بهم نحوه ۰ وقبل أن یجلس قال في قرارة نفسه : سأتحمل شروطهم مهما 
كانت النتائج » بعد أن قدموا له القهوة والشاي بدأت وقائع الحاکمة العلنية الأولى . 

كان أول ا متکلمین آمها (حماة الستقبل) وقفت في شموخ عنكبوتي لتطلب آشیاء 
فوق طافته العتادة . 

(الزواج سیکون في فندق خمسة نجوم) ء كيف له بذلك وأقرب فندق یبعد مسافة 
مائة کیلومتر وتزید . . نعم فابنتها ليست آقل من بنت جارهم التي تزوجت في الفندق . 
الملابس من تصمیم آشهر مصممي اللابس العالیین وبالتحدید کریستیان دیور (ولکن 
بحق الله من هو هذا الشخص وكيف سمعت به وهي في آقصی بلاد العالم بالنسبة له) 

أغمى عليه من هول ما سمع و و استطاعوا بعد جهد أن یجعلوه یفیق لا لشیء نما 
لإكمال بقية الشروط عرف من سكوت حماته أنها أنهت كلامها > جاء دور الأب وقد 
ينقص منه شيئاً لدة عشرين سنة على أقل تقدیر لا استطاع أن يوفره . 

قاسك هذه المرة فلم يغم عليه وكان كالذي قام من النوم لتوه ؟؟؟ أحس أنه فقد 
جزءاً كبيراً من جسمه وأن أهل زوجة الستقبل يعرفون أنه تخرج في الجامعة منذ أقل من 
السنة ولم يمض على تعيينه في الوزارة التي يعمل فيها أكثر من ثمانية أشهر . 

كان في داخله سؤال يريد أن يطرحه على أهل زوجة الستقبل (أو من كانت 
ستكون) يريد أن يدفع به الموج . الناس یسحشون لبناتهم عن رجال يصونونهن وأنتم 


NYY سسسادر‎ 


تبحئون عن آشیاء شبه مستحيلة أو الستحیل بعینه بالنسبة لمن هو في مثل ظروفي ولکنه 
سکت فالسکوت من ذهب . 

آراد أن یصرخ . . ولکن لم یستطع > فقرر أن یخرج لاله شعر بصداع رهیب 
فضلاً على ما هو عليه قال في نفسه : : أين الباب ولکن بالفعل كل الطرق تودي إلي 
روماء عفواً إلى الخارج > تحسرت هي على مستقبلها فقد عرفت أن مثل هذه الشروط 
والمواصفات لن تکون بالتأكيد في شاب في بداية حياته ولن تتوفر سوى في شخص كبير 
مثل والدها أو جدها وتحسرت كثيراً على مستقبله ومستقبلها أيضاً فهو شخص طيب 
القلب ولكن ماذا بيده وقد سدت كل الطرق في وجهه 7 

في رحلة هروب من الحقيقة والواقع سافر إلى المدينة التي يعمل بها سراً دون علم 
من cabal‏ أما هي فقد عذرته لما سمعت وشاهدت وفوضت أمرها لله سبحانه وتعالى . 

بعد أسبوع وعن طريق الصدفة علم أنها تزوجت من تاجر كبير معروف لكنه في 
مثل عمر والدها على أقل تقدير ۰۰ 

تمنى لها من كل قلبه السعادة والتوفيق فالأمنيات هى كل ما يملكه بالنسبة لها . وإن 
كان قد شعر بالأسى في نفسه . 

آما هو فقد قرر أن یستمر في حياة العزوبية إلى آخر مشوار حقاً ان الحقائق لم تعد 
تهم واحب والتفاهم أيضاً . . . الهم الآن هو ا مال وا مال فقط > المال أصبح هو الاختيار 
الأول والأخير والوحيد في هذا الزمن 

سؤال وحيد ظل في خاطره مدة ليست بالقصيرة : يا ترى هل يأتي اليوم الذي أجد 
فيه زوجة لي ولكن بمهر وشروط معقولة Lad‏ ؟؟؟ 

الآن بلغ الرابعة والثلاثين من العمر ولم يستطع أن يجد إجابة على هذا السؤال . 

ولا زال يقول في نفسه : هل سيتحطم الجدار ذات يوم . . . ؟؟! 


سس ۱۲۶ بيادر 


ضاق الفسواد بواسع الأركان 
کم ليلة عانیت فيهاالطول من 
كم ذا أقاسي اللیل آرعی زهره 
سلبت فؤادي غادة من نظرة 
ولرب نظرة عابر فتكت به 
حسناء لو نظم القصيد لوصفها 
وإذا آردت لها بليغ مدائح 
أوصخه tlt‏ صغ نغماته 
إن التي سلبت فؤدي لم تكن 
مي‌بلدة تسد حل قليي وتنا 
يا سائحاً في الأرض طاف بشرقها 
هلا شددت من الرکاب مطية 
فإذاالمبابيلفهاككأتا 
وإذاهمسا غيم حسسبت رفانه 
واذا س‌ألت عن الناخ فإنه 


فاسمع تب‌اريحي وشسجو gle‏ 
ألم ا چوی والطول قد أشجاني 
اف سا SMe‏ نا 
إذلم یکن فضي من الامکان 
كيف الذي هو دائم الإبعان 
ini‏ بسانت شرق أي بیان 
فانظم قصيدك من idl‏ ہمان 
درراً من الياقوت والمرجان 
28 فو جص ار مان 
ومح بتي الأوطان من إيماني 
ریت ہو | em‏ سارف البلدان 
وقصدت آبه ادون أي مکان 
قد op‏ عن غير هابجنان 
خود قاتشت سا SLES‏ 


دسعاتهاطل من جفون حسان 


——V V0 بیسادر‎ 


وتطاولت بان نيد توجت 
اذ جاء‌ها کالبید قفرآمتعلاً 
وأحلهافي الجد ص فا أولاً 
اتا ات Jo)‏ اف امس 
ما آنصفتك مدائحي اذ صفتها 
قد عانقتك السحب وهي بعيدة 
يكفيك آنك في ال مال وحيدة 


بایرها as‏ کل بیان 
فأحالهاروضاًشبيهةجنان 
اذ اف أن يأتي بههافي ثاني 
BLS‏ الکوث یصیر من ديداني 
هذالعهمراللهرفعة شان 


قدجل شىء ليس منه اثنان 


۱ 


7 ار 901 سر 
انت السراج آلا ee‏ يا 
يت من الطریق 
أنت ال تساه إلى الق 


۰ 


واذا 


رفعت عبدالوهاب الرصفی 


نجسي كر تشک تن 
وبنور هديك نکتسسفي 
زنك اس هد تا وال 
بان سی نوروارف 
وتال ى ادى 
بل آنت کل معارفي 
وبك الصسیسام مع الزكاه 
یام jp‏ آنت الوفي 
em‏ هام با کا 
وبك الظلام س خ تفي 
يام صحفي نعم الرفیق 
(ST‏ و ارقي 
7 الاخ ف 


ور مالیا سحي شي 


.ہہ _ طادر ۱۲۷ 


آرض الحرم 


ماذا أقول وماذايكتب القلم 
تسعی إلى الخير في عز ومكرمة 
مجد تلید وهذا 0-0۳ 
ترضی من الشرعهة الغراء منطلقفاً 
لله درك من آرض مقدسة 
ibs‏ مهجر الهادي وصحبته 
علق ارو شیاه ا 
تجسود با مال والارواح مرخصة 
فاسأل فلسطین عن أسمى شمائلها 
وتلك کابول کم تشہد بوقفتها 
هذي الکویت التي في الهد آسرها 
فقامفہدبعزم لا مسشیل له 
من ينصر الله ينصره بنصرته 
aL a‏ للإسسلام قسادتہ 
آل السعود أولي ا خیرات قاطبة 
فهدالعروبة من أسدى بحکمته 


١١8‏ بیسادر 


أحمد محمد ابراهیم مبارکی 


a LY‏ آثارها الأم 
LU,‏ دأبها ِكّ العسلاهمم 
وحاضر مشق با خير ينتعم 
وحكمهامن کتاب الله يحتكم 
يضيء بین ربی أرجائها ارم 
ومنبع النور هذا الوحي والقلم 
إلى العالي فکم تسمو بھا القیم 
في کل ضائقة يسعى بها الکرم 


وقل للبنان م اذا تفعل الهمم 


آئناء عسرتهالا بدا السقم 
جنود شرذمة في الليل قد ظلموا 
فرد giles‏ خانواومن هدموا 
والله سبحانه في آمره حکم 
لد تو کی اسم سوج 
ذوي العزائم للافعال قد عزموا 
حسن الخصال ومن آخلاقه الشیم 


سسا 


١19 هر‎ 


البيئة والناهج الدراسية 


د/ طلال بكري 


هذه وقفة مع OLS‏ (البيئة والناهج المدرسية) لولفه الدکتور/ آحمد إبراهيم شلبي 
أستاذ الناهج بكلية التربية بجامعة عین شمس . 
ومائة صفحة من ا حجم الصغير . 

يبدأ المؤلف کتابه بتعریف مفهوم البیئة ویعرفه بأنه «الاطار الذي يعيش فيه الانسان 
ویحصل منه على مقومات حیاته من غذاء وکساء ودواء ومأوى وهارس فيه علاقاته مع 
آقرانه من بنی البشر» . والبيثة إما أن تکون طبيعية وتتکون من الاء والهواء والتربة 
والعادن ومصادر الطاقة والنباتات وا حیوانات » وإما أن تکون اجتماعية وتتکون من كل 
ما شيده الانسان في البيئة التي يعيش فیها . 

ومکونات البيئة وعناصرها - في نظر المؤلف - اما أن تکون غير حية مثل الاء 
والهواء والطاقة الشمسية والتربة » وإما أن تکون حية وهی التی تمثل مظاهر الحياة فی 
البيئة . 

ثم یتطرق الولف بعد ذلك إلى خصائص النظام البيئي من حيث الاتزان والتغیر 
ویری أن النظام البيئي دائم التغیر من صورة لاخری وان كان يأخذ صفة الاتران أيضا فهو 
متزن ومتغیر . وأهم الباديء الأساسية للتوازن البيئي : 

١‏ - ضرورة تنمية القاعدة النتجة للنظام البيئي وال مكونة من مجموع ا موارد النباتية 
الطبيعية . 


۲ - عدم القضاء على السلاسل الغذائية الوجودة وذلك بالقضاء على إحدى 


١".‏ بیسادر 


حلقاتھا مهما بدت عديمة النفع للإنسان ۱ 

۳ - عدم استنزاف العناصر الأولية المكونة للنظام البيئي . 

. المحافظة على تنوع الكائنات الحية‎ - ٤ 

٥‏ - الإبقناء على تعقيد النظام البيئي وعدم تبسيطه حتی لا يكون نظاماً بيئيا هشاً 
سريع العطب . 

ويتناول المؤلف تطور علاقة الإنسان بالبيئة فيرى أنها مرت بعدة مراحل هي : 

. مرحلة الجمع والالتقاط‎ - ١ 

۲ - مرحلة الصيد . 

۳ - مرحلة الرعي واستثناس الحيوان . 

. مرحلة الزراعة والاستقرار الحضاري‎ - ٤ 

۵ - مرحلة الصناعة . 

وفي رأي المؤلف أن المشكلات البيئية المعاصرة تتلخص فيما يلي : 

۱ - استنزاف الوارد الطبيعية . : 

۲ - زحف الصحراء على حساب الأراضي الزراعية في كثير من آنحاء العالم . 

۳ - استنزاف طبقات الیاه الجوفية . 

. انقراض العدید من آنواع ا حیوانات والنباتات‎ - ٤ 

. تلوث البيثة الناج عن مخلفات الصانع وغیرها‎ - ٥ 

. النمو والتحرك السریع لعملية التحول ا حضري العشوائي‎ - ١ 

۷- الاستخدام غير النظم للمبیدات الحشرية وأثر ذلك على صحة الانسان 
والحيوان والتربة والمنتجات الزراعية . 

- الاستخدام غير السليم لوسائل التكنولوجيا من قبل الإنسان وأثر ذلك السلبي 
على البيئة . 


بیسادر ١۱۲۳س‏ 


ویقسم المؤلف التلوث البيئي إلى ثلاثة آنواع هي : 

۱ - التلوث البيولوجي الناتح عن الخلفات الادمية وا حیوانیة . 

۲ - التلوث الكيميائي الناتح عن عملیات التصنیع . 

۳ - التلوث الحراري EU‏ عن رفع درجة حرارة ا یاہ بالسطحات الاثية عن معدلها 
الطبیعی . 

بعد ذلك يسرد الولف أثر اللوثات على مصادر ا میاہ وعلی الانسان إلى أن يصل 
إلى القول أنه يجب على الانسان أن یحمی البيشة من آخطاره حیث يرى الولف أن 
الانسان هو آکثر الکائات ا حیة خطورة على البيثة ویطالبه بالاستثمار الرشید للبيئة فی 
جمیع مکوناتها وعناصرها . 
وصیانتها ویری أن التربية البيئية أصبحت ضرورة ملحة للحد من إهدار واستنزاف 
وتلوث البيئة › وهذا لن یتم الا بحسن إعداد الانسان وتربيته تربية داخل المدرسة 
وخارجها لیساهم في الحفاظ على البيئة والحد من مشكلاتها . ثم يتطرق المؤلف إلى 
مؤتمر تبلیس عام ۱۹۷۷م وما تبناه من أهداف تربوية بيئية Gag‏ إلى تربية المواطنين تربية 
وحل مشكلة الغذاء . 

أما مداخل التربية البيئية في الناهج الدراسية فيوردها المؤلف على النحو التالي : 

١‏ - مدخل الوحدات الدراسية : أي أن تکون التربية البيئية وحده دراسية قائمة 
بدأتها على الخبرة . 
الدراسية » أو تضمين المناهج الدراسية بالمفاهيم البيئية المختلفة . 

۳ - المدخل الستقل : تدريس التربية البيئية كمنهج دراسي مستقل شأنها شأن 
ا مواد الدراسية الأخرى . 

ويرى المؤلف أن لكل من المعلم والطالب دور في الطرق والأساليب التدريسية التي 


Vy‏ سسادر 


يجب أن تعبناها الناهج في التربية البيئية » فعلی العلم أن ینظم الزیارات اليدانية 
والدرسات ا حقلیة وآن یضع الطلاب في مواقف ومشکلات تتعلق بالبيئة وكيفية حلها . 
آما الطالب فیکون له دور في البحث والتفکیر عن مشكلة بيئية ویتبادل مع آقرانه كيفية 
حلها وأدوات الدراسة اللازمة لذلك . 

وأخيراً فان المؤلف » ونظراً لتباین البيئات یقترح دراسة البیئات التالية : 

. البيئة الريفية (الزراعة)‎ - ١ 

۲ - البیئة الصناعية . 

سای الا ( اض رید 

. البيئة الساحلية‎ - ٤ 

. البيئة الصحراوية‎ - ٥ 

أما دور الدرسة في مجال التربية البيئية فیلخصه الولف في : 

١‏ - اکساب الطلاب العادات السليمة والاتجاهات والقیم التي تحقق حماية البيئة 
والبدء بالحافظة على نظافة الدرسة وصيانة مرافقها . 

۲ - تطویر البرامج التعليمية والهارات التي يكن استخدامها للمحافظة على 
الوارد الطبيعية في بينتهم . 

۳ - إكساب الطلاب العارف والاتجاهات والقیم اللازمة لحل مشکلات البيئة . 

٤‏ - تمكين الطلاب من إيجاد دور لهم في تخطیط آسالیب اکتساب العرفة البيئية 
واعطاء‌هم فرصاً لاتخاذ قرارات سلیمة بشأن التعامل مع بيئاتهم . 

وأخيراً یحسن القول أن الانسان جزء لا يتجزأ من البيئة التي يعيش فیها » وتقع 
على عاتقه مسئولية حمایتها وبث الوعي البيئي السلیم ابتداء من الدرسة حتی يمكن 
الحفاظ على هذه الکتسبات التي منحها ا خالق عز وجل خلقه بمختلف أغاطهم . 


والله أعلم . 


VAY سسسادر‎ 


تسیا 


شر ٩۳۵‏ -س- 


”بین بیادر وقرائها “ 


لقد ورد إلى ملف بیادر تعقیب من الدکتور السر سید أحمد العراقي حول الوضوع 
الذي كتبه الأستاذ الدکتور سعید عاشور في العدد الخامس عشر عن اعادة كتابة التاریخ 
فقال : لقد أتيحت لي فرصة الاطلاع على ا مقال القیم الذي کتبه أستاذ الجيل » العالم 
الجليل » الأستاذ الدکتور سعيد عبدالفتاح عاشور » أستاذ التاریخ بجامعة القاهرة ورئیس 
إتحاد الرخین العرب بعنوان : «حول إعادة كتابة التاریخ الإسلامي» . 

ولیسمح الأستاذ الفاضل » أن یسجل قلمي هذه الاضافة التواضعة » لعلها تکون 
(ضافة هادئة ء ومبرئة من کل قصد ‏ وخالية من أية مبالغة أو إنفعال . وأرجو أن تکون 
هادفة ء إلى جانب استقصاء ا حقائق التي نأمل أن نتوخی فیها الدقة وعدم المغالاة . 
ورأيت أنه من الأهمية ‏ أنه لابد من الاسهام لتسلیط الضوء على هذا الوضوع الحيوي 
والهام . 

لقد برزت في الآونة الأخيرة آراء كثيرة ومتعددة تنادي » لیس باعادة كتابة التاریخ 
الاسلامي فقط » ولکنها تدعو لاعادة کتابة تاریخ العالم كله » فمعظم دول العالم 
ظهرت فیها آقلام تقول باعادة كتابة تاریخ بلادها . . وعلی سبیل المثال » فهناك من 
ينادي باعادة كتابة تاریخ مصر ء وعلی الأخص التاریخ العاصر » أو الفترة التي تلي سنة 
۲ . والبعض يريد إعادة كتابة تاریخ السودان » ومکذا . . وهو نهج لا یعرف 
على وجه الدقة مرامیه أو آهدافه البعيدة والخفية . ومن بين هذه الدعوات من أخذ يدعو 
لاعادة كتابة التاریخ الاسلامي . كما آننا لا نعلم على وجه التحدید تاریخ الفترة » وبداية 
الفکرة التي انبثقت فیها هذه الدعوة » سواء أكانت لاعادة كتابة تاریخ دولة بعینها » أو 
لاعادة كتابة التاریخ الاسلامي » وقد يكون البعض تأثر برأي البعض الاخر وفکره » 


فعاصرت هذه الأفكار بعضها البعض ٠‏ أو تلت الواحدة الأخرى بأزمان متفاوتة أو 
متقاربة . وهي دعوات بعضها فج » وبعضها الا خر ینبع من صمیم القلب ۰ وبدافع 
الصلحة العامة » أو بدافع الغيرة والاخلاص ‏ أو أن بعض دوافعها دينية أو وطنية أو 
قومية أو غير ذلك . إلا أن هذه الدعوات ظلت تتعالی كلما ظهر التباین في الاراء ۰ أو 
الا ختلاف في وجهات النظر . 

ومن الحتمل أن یکون قد ساند هذه الدعوة وشد من آزرها باحشون وکتاب من 
ذوي تخصصات آخری غير مرتبطة بعلم التاریخ وفنونه الختلفة » غير مدرکین بظواهره؛ 
وغير عابئین ببواطنه . وقد تقف من وراء ذلك دوافع آخری كثيرة منها اخفي ومنها 
الستتر . وأجد نفسي متفقاً مع رأي العالم الجليل في أن هذه الدعوة ظهرت في فترة 
بدأت فیها الأفكار والتیارات تصطرع ء مع ظهور بعض الذاهب التي أوجدت تفککاً في 
العلاقات بین بعض الشعوب » على الأخص منها العربية والاسلامية . كما أنني أتفق 
معه في أن علم التاریخ وصل على آيدي المؤرخين والسلمین - تحت مظلة الحضارة 
الاسلامية في العصور الوسطی - إلى درجة من الرقي والسمو ؛ لم یبلغها أي مجتمع 
آخر في تلك العصور . وقد خص العرب علم التاریخ - وخاصة التاریخ الإسلامي - 
بجانب کبیر من اهتمامهم » لیلهم إلى معرفة مصائر الأم » وحوادث الأزمان . وقد دون 
الرخون السلمون الوسوعات ا جامعة لدراسة التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية . 
وما لا شك فيه أن نفراً من الستشرقین الشتغلین بالتاریخ الاسلامي قد جانبوا النهج 
العلمي » فعمدوا إلى التضلیل في آبحاثهم لتعمية العرب والسلمین عن آمجاد 
أسلافهم- ومنهم مَن كان یسعی إلى إبراز الأخطاء التي وقع فیها العرب رغبة منهم في 
تفتیت وحدة الشعوب العربية والاسلامية » آلیس هذا یحتاج إلى الرد والتصحیح ؟ 

إلا أنني - لا أعتقد - أن کل من رفع قلماً يدعو إلى إعادة الكتابة » یسعی إلى هدم 
هذا التراث الخالد العظيم . فقد يكون بعضهم من أصحاب الدرسة الحديثة » التي تدعو 
إلى التحليل في وقائع أحداث التاريخ وتقویها ء والبعد عن دائرة السرد التي تحتاج إلى 
تدقيق وتمحيص » والخروج بحقائق موضوعية تعمل على غرس القيم الروحية والمفاهيم 
الأخلاقية والسياسية . وتحمل مفاهيم تاريخية أو قيم تاريخية » وتلك هي القيمة الحقيقية 
للتاريخ ء وهدف من الأهداف التي يسعى لتحقيقها . لأن التاريخ حركة دائبة من 


بیسادر ۱۳۷-- 


الأحداث التفاعلة بین الانسان وبيئته في جميع الجالات الاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها. ولقد صاحب التطور الحضاري الحديث تطور ممائل في مفهوم التاریخ وأسلوبه 
ومنهجه . 

فالتاریخ يحتل مكانة مرموقة في عصر يتميز بتقدم العلوم . ولقد بذل الژرخون 
جهداً شاقاً في نقل التاريخ من مفهومه القدیم التمثل في ال خطابات والأساطير إلى مفهومه 
الحديث المتمثل في دراسة التجربة الإنسانية بمعناها الشامل » والبحث عن أسبابها الحقيقية 
في ثنايا التطور الحضاري للإنسان . 

لقد اهتم العرب بدراسة تاريخهم وحضارتهم التي كانت - باعتراف المؤرخين 
والباحثين - أعظم حضارة شهدها العنصر البشري ؛ وهي الحضارة الإسلامية . وقد 
سجل العرب والمسلمون الأحداث المعاصرة لهم » والوقائع السابقة لدولهم بكل دقة 
وأمانة ء إلا أن تعرض العالم الإسلامي - بصفة عامة - في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر للهجرة السادس عشر والسابع عشر للميلاد) » لموجة عاتية من الجمود والركود 
الثقافي والفكري » فاستدعت هذه الظاهرة أيضاً التنقية والتمحيص والدراسة المتأنية › 
لأنها كانت فترة ساء فيها الجهل والظلام » وعمت فيها البدع الشيطانية » وانتشرت فيها 
الخرافة والدجل . 

لقد أسهم المؤرخون المحدثون من العرب في عدد كبير من جامعات البلاد العربية › 
في کتابة التاریخ الإسلامي ؛ فأصابوا قدر استطاعتهم » وبذلوا جھداً طيباً في كتابة 
موضوعات تخص التاريخ الإسلامي - بكل عصوره المختلفة » وعلى الأخص منها 
التاريخ الوسیط » وهي في رأبي جهد عظيم » وإضافة لها قیمتھا التاريخية » وثقلها 
العلمي ؛ فأفادت الباحثين والدارسین ‏ لأن آولئك استقوا مادتهم من مصادرها 
الأصلیةء ورجعوا إلى الأصول وا جذور ۰ فبحثوا ونقبوا ء وکتبوا دراسة قيمة ومفيدة 
لباحث التاريخ بوجه عام » والتاريخ الإسلامي بوجه خاص . 

وإذا حدث أن سلمنا برأي الفريق الذي ينادي بفكرة إعادة كتابة التاريخ 
الاسلامي فالسؤال المهم الذي يطرح نفسه » من هم أولئك الذین سیضطلعون بأعباء 
هذه المهمة - سهلة كانت أم صعبة . من هم الذين يقع على عواتقهم هذه المسئولية وهذه 


۱۳۸ سیسادر 


الأمانة التاريخية الكبيرة - هل هم آفراد مخصصون » وان کانوا مخصصین ء فمن هم ؟ 
وهل كل من يرفع رأياً أو يدعو لفكرة جدير بحمل أمانة الأمة الاسلامية ؟ 

يشترط ابن خلدون - في مقدمته - في المؤرخ أن يكون We‏ بقواعد السياسة 
وطبائع الموجودات واختلاف الأم والبقاع والأمصار فى السير والأخلاق والعوائد 
والنحل والذاهب وسائر الأحوال . . . . الخ . ويشترط السخاوي - في التبر المسبوك - 
العدالة مع الضبط التام والتحري في العادات وعدم المداهنة وأن يكون عارفاً با ينقله من 
غيره » وأن يكون متحرزاً من وقوع المجازفة والبهتان » معروفاً بالصلاح والتقوى 
الخ 

فالتاريخ المشالي في نظر المؤرخ هو إجلاء حقیقة تاريخية غير معروفة » أو تصحيح 
حقيقة تاريخية خاطئة . . . وبالله التوفيق . 


د/ السر سيد أحمد العراقى 


ويضيف الدکتور / ضيف الله بن يحيى الزهراني رئيس قسم الدراسات العليا 
التاريخية وا حضاریة بجامعة أم القرى حول موضوع ء إعادة كتابة التاريخ الإسلامي 
وتنقيته من الشوائب › فيقول : 

لقد قامت دعوات متكررة تنادي بإعادة صياغة التاريخ > ولكن هذه الدعوات 
. بقيت حبيسة الأرفف وا لنتدیات ؟ غير قابلة للتنفيذ » والمشكلة تكمن في کوننا متفقون 
من حیث Lad‏ على أهمية صياغة التاريخ الاسلامي من جديد ولكننا نختلف عند التنفيذ ! 
والسبب المباشر الذي حدانا على ذلك هو أن كل واحد منا يريد أن يكتب من وجهة نظره 
القومية » متأثراً با تمليه عليه سياسات بلده واتجاهات حكومته » بغض النظر عن أهمية 
الوضوع وجديته وخطورته . 

کلنا يدرك أن التاريخ «هو المرآة التي يرى فيها الفرد ذاته » فتتضح له معالم هويته » 
وهو مصدر الهامه واعتزازه بنفسه وبأمته وبترائه » وهو خير معين في جلاء ا حاضر 


وا افا 


سیسادر ۱۳۹۔- 


هذا هو التاریخ إذا آردنا (لنا لا علینا) ء لا آحد منا یستطیع أن ینکر التغیرات التي 
حدئت على ا حیل الیوم » وخاصة المؤرخين منهم » ولیس من العجیب أن یضطر ذلك 
ا یل إلى إعادة فحص موروئاتهم وفرضياتهم الاضية » فمن ا حماقة أن نحکم على 
الحجاج بن يوسف الثقفي أو هارون الرشید أو المأمون .. الخ ء من خلال نصوص 
وروايات أدبية واهية » واجبنا كمؤرخين أن نكون محايدين » لذا فقد جاء الزمن الذي 
ينبغي أن نعيد فيه سس الفكر التاريخي وفرضياته الأساسیة''' وقبل البدء في معالجة 
الكتابة التاريخية ينبغي أن نعرف أمرين مهمین ‏ الأول : أنه لا يمكن أن يحدث شيء في 
أي جزء من العالم دون تأثير على الأجزاء الأخرى » والثاني : هو أهمية التقدم العلمي 
(الرهيب) » وما يفرضه علينا من فرضيات ومعطيات لابد من تطويعها لخدمة البحث 
التاريخي”" . ۱ 

وإذا نظرنا إلي المؤرخين الذین تصدوا لكتابة التاریخ الاسلامي نجدهم ینقسمون 
إلى فئتين فئة التقلید » وفئة التجدید » فنجد فئة التقلید ینقص دراساتهم التاريخية 
التحلیل والتعلیل » والاستنتاج الجيد » وتلمس البواعث الخفية وراء الأحداث 
والتطورات التاريخية وا حضاریة » آما فئة الجددین فهم الذین تتلمذوا على علماء الغرب 
وتأثروا بهم وان کانوا قد آخذوا بالأسالیب ا حدیئة في البحث التاريخي ۰ الا أن غالبیتهم 
اتبعوا منهج التقيد الغربي » وفي هذا محاذیر كثيرة ۰ لعل من آهمها ء آنهم طبقوا 
مقاییس الحضارة الغربية على حضارتنا الاسلامية » علاوة على آنهم اتخذوا القیم الغربية 
ساسا لمحاكمة قیمنا * ۰ ونحن (جمیعا) بذلك نشوه حضارتنا ومنجزاتنا التي بهرت 
العالم (في يوم من الأيام) ولازالت محل إعجاب ا منصفین والتلمسین للحقائق التاريخية 
وا حضاریة . 

وإذا کان التاریخ الاسلامي يمر بأزمة تتمثل في تصفية ما علق به من مکدرات 
أصحاب الأهواء والبدع والأغراض السياسية » فان من الواجب على المؤرخين تلمس 
احتياجات التاريخ الإسلامي ومعالجتها LU‏ الصحيحة » وأنا بدوري هنا أطرح بعض 
الوسائل التي أرى أنها ستساعد في تصفية التاريخ من ما علق به من اتهامات باطلة (لا 
حول له فيها ولا قوة) » ومنها (علی سبيل المثال) . 


E‏ اساد ر 


ولا : النظر في حقب التاریخ (Peirodization of History)‏ ۰ لعل الدکتور/ 
عبدالله العسکر هو خير من أوضح ذلك حیث قال : إن دراسة ا حقب التاريخية هي 
إحدى الأفكار الرائدة التي يحاول الورخون من خلالها إلى إعادة ا مرونة إلى التاریخ» ء 
وهو بذلك يرى أن تقسیم التاریخ إلى حقب تاريخية قد یساعد في وضوح الرژية 
التاريخية » وخاصة أن الجغرافية الذهبية تسيطر على بعض المؤرخين ۰ ما ولد عنها 
(تناقضاً واختلافاً في نظر المؤرخ السلم لما يكتبه زمیله في موقع جغرافي UAT‏ إذاً 
فلابد من دراسة التاریخ ثم کتابته من منطلق تقسیم علمي مدروس لیخدم الهدف 
Ub,‏ 

ثانیاً : الاهتمام بالصطلح التاريخي ؛ للمصطلح التاريخي آهمية قصوی في 
کشف كثير من غوامض ال حقائق التاريخية » والذي يهمنا معرفته فى الصطلحات 
الحا يي سی الا pI)‏ تل سیت الخال کسائی ت 
«الديمقراطية» لأنه لا ديقراطية في الدين «فالدین يرتكز على الوحي ۰ وكل إنسان لا 
يمكن أن يتشرف بحمله هذا الاسم إلا إذا سلم بالوحي»۳ ۰ لأننا بذلك نضع الصطلح 
في غير موضعه ولدینا من البدائل الشيء الکثیر » فلماذا نستخدم الديمقراطية (مثلاً) ء 
ونترك مصطلح «الشورى» وهو مصطلح إسلامي (قرآناً وحديثاً وإجماعاً) . إذاً فقضية 
المصطلحات مهمة جداً في فك رموز التاريخ وحقائقه الخفية ۱ 

We‏ : النظر في علماء التاریخ الاسلامي . فإذا أردنا استجلاء حقائق الأمور فلابد 
من التدقيق في رواة التاريخ وكتابه » لتسليمنا مسبقاً بتأثر الكتابة التاريخية بالأهواء 
السياسية » والنحل المذهبية والطائفية » فقد كتب التاريخ تحت تأثير أحد هذه الأمور 
وينبغي أن لا يغيب عن بالنا أنه كان لكل دولة إسلامية أكثر من مؤرخ يكتب تحت تأثير 
سياسة الخليفة ودولته » وعداء تلك الدولة للدول السابقة أو المعاصرة لها ء لذا لابد من 
دراسة شخصيات علماء التاريخ ودراسة عقائدهم واتجاهاتهم السياسية والفلسفية . 

رابعاً : نہذ العاطفة الجياشة فى استقراء الحوادث التاريخية ودراستها ء فالعاطفة 
آمر مطلوب ؛ ولکن السك عن Gila‏ التاريخية هدف آسمی من al‏ اعتبارات آخری » 
فالباحث الکاشف لحقائق الأمور » يستجلي الخبر بغض النظر عن شخصية ذلك ا بر » 


بسسادر ۱۶۱ 


سواء كان خليفة أو وزير أو عالم أو فقیه » فجمع العلومات ودراستها ستبین موقف 
ا مؤرخ السلم عن ما کتب حیال ذلك » فالعاطفة في الدراسات العلمية إذا طغت علیها 
آفسدتها وأخرجتها عن جادة الصواب . 

Late‏ : الحياد العلمي » ولعل هذا یکمل ما ذکرناه في (رابعاً) » فالنزاهة والحياد 
العلمي هما الاساس في الوقوف على غوامض ال حقائق التاريخية » فالمؤرخ اللتزم ذلك 
هو من وقف مع التاریخ موقف (القاضي العادل) بین اخصوم > فالقاضي با أنه عادل 
فسیظهر ا حقیقة أو ا حق abe‏ ء حتی ولو حف ذلك GLAU‏ والصاعب فهناك «خطاً | 
يرتكبه عدد من کتابنا ومژرخینا في حق آنفسهم » وحق آمتهم » ألا وهو غلبة الأسی 
على کتاباتهم عندما یتصدون Osa yb‏ . 

وكلمة آخيرة هي أن إعادة ALS‏ التاریخ الاسلامي لا يمكن أن یتم بواسطة الأفراد 
القلائل وإنما LY‏ من تضافر مجموعة كبيرة من معاهد البحوث في العالم العربي © 
ورسم سياسة موحدة بعيدة عن القومیات العربية » والنزعات المذهبية والطائفية » وهذا 
ممكن إذا خلصنا النیات ۰ ونبذنا عوامل الفرقة والانشقاق . 


تلك هي مساهمة اضعها بین يدي المؤرخ © الغیور على تاریخه وأمته ووطنه وهي 
مساهمة محدودة ومشتركة مع بقية زملاء المهنة » لعل فيما یساعد على وضوح الرؤية 
الحدث المستكتب فيه › والله Sy‏ التوفيق »۰۰ 


د/ ضيف الله بن يحيى الزهراني 
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. ۱۱ ۰۱۰ باراكلو : الاتجاهات العامة في الأبحاث التاريخية ؛ ترجمة صالح العلي » ص‎ - ۲ 
. ۷۱ ۰۷۰ المرجع نفسه : ص‎ - ۳ 
. ۷۲ ۰۷۱۰۷۰ المؤرخ العربي »ع 5 / ص‎ - ٤ 

٥‏ - بحوث تاريخية » اصدار الجمعية التاريخية السعودية الریاض ۰ ۱۰۹/ ا 
7 - الرجم نفسه ۰ ع ۲ ۰ ص ۲۲۵ . 
۷ - المؤرخ العربي » ع 5 ۰ ص VE‏ 
۸ - الرجع نفسه 6 ع ۵ ۰ ص 8١‏ . 


E‏ ب‌ادر 


